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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
  تكريس الجهـود ومضـاعفتها نحـو     لا يخفى أننا لازلنا بحاجة إلىٰ

   فهام المناسب لعقائـدنا الحقّـة ومفاهيمنـا الرفيعـة ،    الفهم الصحيح والإ
  مما يستدعي الالتزام الجـاد بـالبرامج والمنـاهج العلميـة الـتي توجـد       

  مة وقيمهـا الحقّـة ، بشـكل يتناسـب     حالة من المفاعلة الدائمة بين الأُ
  مع لغة العصر والتطور التقني الحديث.
  الـذي   »بحاث العقائديـة  مركز الأ« وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر 

 ـ مـد ظلّـه   ـ السيد السيستاني االله العظمىٰأُسس برعاية سماحة آية     ـ
  سـلامي  عدة محاور دف طـرح الفكـر الإ   اتخاذ منهج ينتظم علىٰإلىٰ 

  أوسع نطاق ممكن. الشيعي علىٰ
  ومن هذه المحاور : عقد الندوات العقائدية المختصـة ، باستضـافة   
  نخبة من أساتذة الحـوزة العلميـة ومفكّريهـا المرمـوقين ، الـتي تقـوم       
  نوعاً على الموضوعات الهامة ، حيث يجـري تناولهـا بـالعرض والنقـد     
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  والتحليل وطـرح الـرأي الشـيعي المختـار فيهـا ، ثم يخضـع ذلـك        
 ـ بطبيعة الحال ـ الموضوع   للحـوار المفتـوح والمناقشـات الحـرة      ـ

  أفضل النتائج. لغرض الحصول علىٰ
  إلىٰ  جل تعميم الفائدة فقد أخـذت هـذه النـدوات طريقهـا    ولأ
  نترنيت العالمية صوتاً وكتابةً.شبكة الإ

  كما يجري تكثيرها عبر التسـجيل الصـوتي والمرئـي وتوزيعهـا     
   على المراكـز والمؤسسـات العلميـة والشخصـيات الثقافيـة في شـتىٰ      

  أرجاء العالم.
   الثالثـة تكمـن في طبعهـا ونشـرها علـىٰ      وأخيراً ، فإنّ الخطوة

  بعـد   »سلسـلة النـدوات العقائديـة    « شكل كراريس تحت عنـوان  
  إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها.

  نـدوة ، وهـي    ٧٦عقد   ه ١٤٢١وقد تمّ لحد آخر شهر رمضان 
  : كالتالي

    المحاضر  الموضوع  ت
  مطبوع  العلاّمة السيد علي الميلاني  عدم تحريف القرآن  ١
    العلاّمة الشيخ محمد حسين الأنصاري  العصمة  ٢
  مطبوع  العلاّمة الشيخ محمد حسين غيب غلامي  البخاري وصحيحه  ٣
  مطبوع  العلاّمة السيد علي الشهرستاني  منع تدوين الحديث  ٤
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    المحاضر  الموضوع  ت
    العلامة الشيخ فاضل المالكي  البدعة  ٥
  مطبوع  العلامة السيد علي الميلاني  آية المباهلة  ٦
  مطبوع  العلامة السيد علي الميلاني  آية التطهير  ٧
  مطبوع  العلامة السيد علي الميلاني  آية الولاية  ٨
 مطبوع  العلامة السيد علي الميلاني  حديث الدار  ٩
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   حديث الغدير  ١٠
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   الولايةحديث   ١١
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   حديث الثقلين  ١٢
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   حديث الطير  ١٣
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   )١(حديث المترلة   ١٤
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   )٢(حديث المترلة   ١٥
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   ﷒الدليل العقلي على إمامة علي   ١٦
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   إبطال ما استدل به لإمامة أبي بكر  ١٧
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   ﷒إمامة بقية الأئمة   ١٨
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   ﷒الإمام المهدي   ١٩
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   العصمة  ٢٠
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   )١( ﷓مظلومية الزهراء   ٢١
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   )٢( ﷓مظلومية الزهراء   ٢٢
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   في الإمامة الشورىٰ  ٢٣
 مطبوع العلامة السيد علي الميلاني   الصحابة  ٢٤
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    رضالمحا  الموضوع  ت
 مطبوع مة السيد علي الميلاني العلاّ  ﷕على الأنبياء  ﷕تفضيل الأئمة   ٢٥
 مطبوع مة السيد علي الميلاني العلاّ  المتعة  ٢٦
 مطبوع مة السيد علي الميلاني العلاّ  الرجلين في الوضوءالمسح على   ٢٧
 مطبوع مة السيد علي الميلاني العلاّ  الشهادة بالولاية في الأذان  ٢٨
 مطبوع مة السيد علي الميلاني العلاّ  تزويج أم كلثوم من عمر  ٢٩
 مطبوع مة السيد علي الميلاني العلاّ  الشيخ نصير الدين الطوسي وسقوط بغداد  ٣٠
 مطبوع مة السيد علي الميلاني العلاّ  ﷒ يابن تيمية وإمامة عل  ٣١
 مطبوع مة السيد علي الميلاني العلاّ  التحريفات والتصرفات في كتب السنة  ٣٢
    مة السيد كمال الحيدريالعلاّ  درء الشبهات عن واقعة الطف  ٣٣
    السيد عادل العلويمة العلاّ  الزيارات عما ورد في فضائل الشبهات إزاحة  ٣٤
    العلامة الشيخ محمد رضا الجعفري  ﷒زيد بن علي   ٣٥
  مطبوع  مة الشيخ محمد رضا الجعفريالعلاّ  الغيبة  ٣٦
    مة السيد كمال الحيدريالعلاّ  العصمة  ٣٧
  مطبوع  مة الشيخ محمد باقر الإيروانيالعلاّ  الاحتمال وحساب التواتر بين المهدي(ع) الإمام  ٣٨
  مطبوع  مة الشيخ فاضل المالكيالعلاّ  والسفراء الأربعة الغيبة الصغرىٰ  ٣٩
  مطبوع  الشيخ محمد حسين غيب غلامي مةالعلاّ  إختصاص الشيعة في التمسك بالقرآن  ٤٠
    الشيخ محمد حسين غيب غلامي مةالعلاّ  ابن شهاب وتدوين السنة  ٤١
    غلاميالشيخ محمد حسين غيب  مةالعلاّ  رجال البخاري  ٤٢
    العلاّمة السيد عادل العلوي  )١(الغلو   ٤٣
    العلاّمة السيد عادل العلوي  )٢(الغلو   ٤٤
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    رضالمحا  الموضوع  ت
    العلاّمة السيد محمد باقر الحكيم  ﷕هل البيت المرجعية الفكرية لأ  ٤٥
    صفيالعلاّمة الشيخ محمد مهدي الآ  )١(حديث الغدير  إلى المدخل  ٤٦
    صفيالعلاّمة الشيخ محمد مهدي الآ  )٢(المدخل إلىٰ حديث الغدير   ٤٧
    العلاّمة السيد عادل العلوي  الجبر والاختيار  ٤٨
    العلاّمة السيد سامي البدري  ﷐ نظرية الامامة الالهية بعد النبي  ٤٩
   ﷐الخصائص العامـة للالهـيين بعـد الـنبي       ٥٠

  في سور قرآنية متعددة
    العلاّمة السيد سامي البدري

  لهـيين مـن خـلال    الإ ﷕التعريف بالائمـة    ٥١
  القرآن الكريم

    العلاّمة السيد سامي البدري 

    العلاّمة السيد سامي البدري  لهية في القرآن الكريمبيوت الامامة الإ  ٥٢
    العلاّمة الشيخ محمد سند  مامعلم الإ  ٥٣
    العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني  سئلة العقائديةجابة على الأالإ  ٥٤
    العلاّمة الشيخ مصطفى الهرندي  )١(رض خليفة إني جاعل في الأ  ٥٥
    العلاّمة الشيخ مصطفى الهرندي  )٢(رض خليفة إني جاعل في الأ  ٥٦
    الشيخ مصطفى الهرنديالعلاّمة   )٣(رض خليفة إني جاعل في الأ  ٥٧
    العلاّمة الشيخ محمد رضا الجعفري  )١(مامة فكرة وتطبيقاً عند فرق المسلمين الإ  ٥٨
    العلاّمة الشيخ محمد رضا الجعفري  )٢(مامة فكرة وتطبيقاً عند فرق المسلمين الإ  ٥٩
    العلاّمة الشيخ محمد سند  ﷓مصحف فاطمة   ٦٠
    العلاّمة الشيخ محمد سند  ولى ومنافاته لعموم طاعة المعصومترك الأ  ٦١
    العلاّمة الشيخ محمد سند  الرجعة  ٦٢
    العلاّمة الشيخ محمد سند  التجسيم والرؤية  ٦٣
    صفيالعلاّمة الشيخ محمد مهدي الآ  ١في رحاب القرآن   ٦٤
    صفيالعلاّمة الشيخ محمد مهدي الآ  ٢في رحاب القرآن   ٦٥
    صفيالعلاّمة الشيخ محمد مهدي الآ  ٣في رحاب القرآن   ٦٦
    صفيالعلاّمة الشيخ محمد مهدي الآ  ٤في رحاب القرآن   ٦٧
    العلاّمة الشيخ علي الكوراني  ﷒صلح الامام الحسن   ٦٨
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    رضالمحا  الموضوع  ت
    العلاّمة الشيخ حسين نجاتي  )١(البداء   ٦٩
    الشيخ حسين نجاتيالعلاّمة   )٢(البداء   ٧٠
    العلاّمة الشيخ هادي آل راضي  )١(التقليد في أصول الدين   ٧١
    العلاّمة الشيخ هادي آل راضي  )٢(التقليد في أصول الدين   ٧٢
    العلاّمة الشيخ هادي آل راضي  )٣(التقليد في أصول الدين   ٧٣
    العلاّمة الشيخ هادي آل راضي  )٤(التقليد في أصول الدين   ٧٤
    العلاّمة السيد علي الشهرستاني  الانقسام بعد رسول االله (ص) جذوره وآفاقه  ٧٥
  توثيق فقه الامامية من الصـحاح والسـنن     ٧٦

  ( منهج جديد لدراسة الفقه )
    العلاّمة السيد علي الشهرستاني

  وهذا الكراس الماثل بـين يـدي القـارئ الكـريم واحـد مـن       
  السلسلة المشار إليها.

  سائلين االله عز وجلّ أن يناله بأحسن قبوله.
  
  بحاث العقائديةمركز الأ  

  فارس الحسون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مقدمة المؤلّف
  محمـد وآلـه الطـاهرين لا     الحمد الله رب العالمين وصلّى االله علىٰ

  رضين.سيما بقية االله في الأ
  ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانـا لّكُـلِّ شـيءٍ     (:  قال سبحانه وتعالىٰ

ينملسلْمىٰ لرشبةً ومحرى وده١( ) و(.  
  الفرق الاسلامية بأنّ القرآن هـو الكتـاب السـماوي     تؤمن شتىٰ

  والدستور الحاكم على الشـريعة ، ولهـذا ينتـهج الجميـع مـن هـذا       
  سه وتعاليمه.المنطلق سبيل العمل وفق أُس
ــبة ــا بالنس ــون بإلىٰ  وأم ــا المعن   اختصــاص الشــيعة في «   بحثن
  فيـه   ، فانه يمتاز من هذه الناحيـة ، إذ تتجلّـىٰ   »التمسك بالقرآن الكريم 

  
__________________  

  .٨٩) النحل : ١(
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  سـلامية  أحقية الفرقة الناجية والمتمسـكة بـالقرآن بـين المـذاهب الإ    
  .الاُخرىٰ

  ومما لا شك فيه أننا نجد كلّ مذهب يتمتع برؤى وعقائـد يتفـرد   
   ا ويسير وفقها ، مع حسبانه أنه الحائز للمكانة الرفيعـة بـين الفـرق ،   

  كُـلُّ حـزبٍ بِمـا     (هذه الحقيقة بقولـه تعـالى :   إلىٰ  وقد أشار القرآن
  .)١( ) لَديهِم فَرِحونَ

  ومن الواضح أنّ المرء يفرح بمـا لديـه ويطمـئن بمذهبـه مـالم      
  يتضح له بطلان ماهو عليـه ، ولكـن حينمـا يعـي الضـمير المتـيقظ       
  والعقل السليم فساد مذهبه ، وعنـدما يستبصـر المـرء ليعتنـق مـذهباً      
  آخر بعد التعقّل والتأمل ، حينئـذ يـدرك المـرء أنـه كـان مخـدوعاً       

  قه من التوجه نحو النبـع حينمـا كـان يبحـث     بسراب كان يمنعه ويعي
  عن منهل يروي تعطّشه ، ويدرك أنه كـان يتخـبط في حركتـه تائهـاً     

  حيراناً.
   ﷑رسـوله   علـىٰ  إن القرآن الذي أنزله االله سبحانه وتعـالىٰ 

  يمتاز بمكانة ومركزية رفيعة ، ويمتلـك شموليـة تامـة ، يـتمكّن ـا أن      
  يط بكافة الحقـائق ويسـعه أن يكـون هاديـاً للبشـرية كافـة ، إذ       يح

  تتمكّن كلّ طائفة وأُمة أن تنتفع منـه وأن تحمـل منـه زاداً لحركتـها في     
__________________  

  .٥٣) المؤمنون : ١(
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  الحياة.
  ومما يثير الانتباه في المسلمين أنهم مـع كـلّ مـا يمتلكـون مـن      

  ية الطائلـة الـتي تلقوهـا مـن القـرآن والتعـاليم       الثروة الثقافية والعلم
  الزاهرة والمشرقة لهذا الدين ، فإم لم يفكـروا باسـتخدامها كمـا هـو     
  المطلوب ، أو أم قلَّ مـا انتفعـوا منـها لتلقـي واسـتيعاب الحقـائق       

  والشؤون الضرورية للحياة الدينية.
  وفي الحقيقة فإنّ المسلمين قلّما اسـتعانوا بكتـاب االله عـز وجـلّ     
  وقلَّما لوا منهج الحياة من هذا الركن السـديد وهـذا المنـهج الربـاني     

  الخالد.
  وفي هذا الخضم نجـد أعـداء الاسـلام بعـدما اعتـرم الخيبـة       
  واليأس من محاربة الدين الاسلامى الحنيـف وكتـاب االله عـز وجـل ،     

  خـرى للاطاحـة بالاسـلام ،    وا تجربة سبل متعدده واحدة تلـو الأُ حاول
ــالتجؤوا ــاط   إلى ف ــام في أوس ــراق والاقتح ــاق الاخت ــيع نط   توس

  اتمعات الاسـلامية والاندسـاس فيمـا بينـهم ليشـغلوا المسـلمين       
  بمختلف الوسـائل المتاحـة بـأُمور وقضـايا واهيـة وغـير مثمـرة لا        

  جدوى فيها.
  ب الاسـلامية بـادروا علـى ضـوء سـعة      لكن علماء المـذاه 

  مستواهم الفكـري وممتلكـام العلميـة وعلـى أسـاس مرتكـزام       
  



 ـ ١٤ـ 

  تأديـة مهمتـهم بإعـداد    إلىٰ  الاعتقادية وتمشياً مع مبـانيهم المذهبيـة ،  
  أبحـاث مختلفـة في شــتى مجـالات العلـوم القرآنيــة وبيـان فضــائله      

  اسـياً في تشـريع   وإيضاح أحكامـه المشـرقة الـتي تعتـبر ركنـاً أس     
  حكام.الأ

   وكما يستفاد مـن آراء ونظريـات ذوي الاختصـاص في شـتىٰ    
  مجالات الفروع العلمية ، انتقى علماء الدين وكبـار الفضـلاء ممـا قـدم     

  وائل وبينوا ما توصلوا إليه بأُطر صالحة وأوعية متناسبة.الأ
   وتزامناً مع ازديـاد وتعـدد المـدارس الكلاميـة نشـأ الـتراع      

  يات القرآنية ، واندلعت مشـاجرات لفظيـة ، تبعهـا    والتشاحن حول الآ
  التكفير ، وأُصدرت أحكام وفتاوى ثقيلـة مـن قبـل أحـدهم علـى      

  خر ، وتخاصم أصـحاب الـرأي والاجتـهاد مـع أهـل الحـديث ،       الآ
  شاعرة ، ونشـأ اشـتباك وتصـادم فكـري     وتعرض مذهب الاعتزال للأ
  مفكـري بغـداد ، وكلاهمـا مـع أهـل       عنيف من قبل أهل الحجاز مع

  .﷕البصرة ، وتصدى هؤلاء الثلاثة لمخالفة مذهب أهل البيت 
  راء وأدى ذلــك لينكــب كــلّ منــهم علــى مجموعــة مــن الآ

  غيرها.إلىٰ  والمعتقدات ، يعول عليها ولا يتجاوزها
  ول والثـاني  نظمـة السياسـية الحاكمـة في القـرن الأ    ووقفت الأ

  جانـب هـذه التكـتلات المتسـمة بالطـابع      إلىٰ  وقوفاً تامـاً  والثالث
  



 ـ ١٥ـ 

  ساسـي لنشـوء معظـم المشـاجرات     العلمي ، والتي كانت السـبب الأ 
  والخصومات الكلامية في تلك الفتـرة ، فكانـت تحفـزهم وتحرضـهم     

  على ذلك.
   ولا تزال وبعد مضي القـرون المتماديـة مسـألة إيقـاد الـتراع     

  وسـاط المسـلمين عـبر إثـارة القضـايا      والخلاف والمشـاجرات في أ 
  المبهمة والمشكوكة التي تمهـد الارضـية لوقـوع التفرقـة بـين النـاس       

  سـلامي ، كمـا وأـا سـلبت     اتمع الإ والتي تركت آثارها المرة علىٰ
  خوي الـذي دعـى إليـه حجـج االله     منهم التعايش السلمي والترابط الأ

  السـماوية السـامية الـتي     وسفراء العدالة والصدق في ظـل منـاهجهم  
  البشرية.إلىٰ  جاؤوا ا

  راء المتضـاربة والمختلفـة الـتي    وفي خضم هذه الصـراعات والآ 
  فئـتين قـد   إلى  خـيرة كانـت الانظـار متوجهـة    طرحت في المائة الأ

ــات الاُخــرى ،   ــن الفئ ــر م ــة أكث   انشــغلتا بالمشــاجرات العقائدي
ما قد تركتا آثاراً متعددة تعبة.والملحوظ أا المذهبير عن معتقدا  

  مور والقضـايا  ومما لا شـك فيـه أن الانشـغال الـذهني بـالأُ     
  غايـام  إلىٰ  الهامشية يعتبر أفضل فرصـة للـذين يسـتهدفون الوصـول    

  ومآرم الخاصة ، ليتمكنوا من خلالهـا أن يحققـوا مبتغيـام بصـورة     
  كاملة.



 ـ ١٦ـ 

 ـ      رق المخالفـة  والجدير ذكره في هـذا المقـام أن الطوائـف والف
  مامي قد روجـت الافتـراءات والتـهم الباطلـة بأشـكال      للمذهب الإ
  أتبـاع هـذا المـذهب ،     الوسـائل والادعـاءات علـىٰ    مختلفة وبشتىٰ

  إلى  وأثاروا مسألة الدفاع عن القـرآن والـذب عنـه ، بغيـة الوصـول     
  دعم حججهم وماهم عليه ، للتظـاهر بـأم هـم المتفـردون بـدعم      

  القرآن الكريم.ونصرة 
  وبما أن هذه الندوة تستهدف بيـان مسـألة اختصـاص مـذهب     
  الامامية وتفرده عن سـائر المـذاهب الاسـلامية في التمسـك بـالقرآن      
  والالتزام بحاكميته ، فحـري أن لا أُطيـل علـيكم أكثـر مـن هـذا ،       

  ولندخل معاً في صميم الموضوع.
  وقبل أن نشـرع بالبحـث ، تبـدو جملـة مـن الايضـاحات       

  حكـام ضـرورية ، أشـير    ربعة في تشـريع الأ دلة الأالمختصرة حول الأ
  إليها بصورة مجملة ومختصرة.



 ـ ١٧ـ 

  
  
  
  

  ربعة في التشريعدلة الأالأ
  حكـام الشـرعية أربعـة أركـان أصـلية      جعلت قواعد أدلة الأ

  دلّـة  الـتي تسـمى بالأ   ( الكتاب ، السنة ، العقل والاجمـاع ) وهـي  
  ربعة وتتخذ ركائز تبنى عليها مناهج البحث.الأ

  سـلامية في  وفي هذا اال وقـع الاخـتلاف بـين المـذاهب الإ    
  ربعـة ، فعلـى سـبيل المثـال     صـول الأ تعيين مصداق كلّ من هذه الأُ

  جعل القياس مكان العقل بين أوسـاط أبنـاء العامـة ، واعتـبر مـؤهلاً      
  نجـد المـذهب الحنفـي يتمتـع بمسـتوى رفيـع لتلقيـه        للعمل به ، و

  إلى  خذ به بصورة لا يحظـى ـا المـذهب الشـافعي ، ولم يصـل     والأ
.ذلك الحد  
  خرى ، فيتفق المذهب الامـامي فيهـا مـع    صول الثلاثة الأُأما الأُ

  أبناء العامة في اللفظ ، وينتهج كلّ منـهم في الاخـذ بكـلّ مـن هـذه      
  إلى  مذهباً وطريقـاً خاصـاً ينتـهي في بعـض الاحيـان     صول الثلاثة الأُ

  



 ـ ١٨ـ 

  التباين والافتراق فيما بينهم.
  فعلى سبيل المثال : إن الامامية تثق بالاجمـاع الـذي يستكشـف    

  ، وهـذه الصـورة ممـا لا نجـدها بـين       ﷒منه رأي وقول المعصـوم  
  تفـون في  الاجمـاع ، وإنمـا نجـدهم يك   إلى  أوساط أبناء العامة بالنسـبة 

  قولهم. ذلك بحديث مجموعة يعتمد علىٰ
  خرى فهما الكتاب والسنة :ساسية والرئيسية الأأما الركائز الأ

  الكتاب :
  حكـام  كمصدر أساسي في تشـريع الأ  ـ يعتبر الكتاب السماوي

 ـ سـلامية عند كافة المذاهب الإ   فضـلية  سـبقية والأ بأنـه يمتـاز بالأ   ـ
  خـرى في مكانـة   ليـه المصـادر الأ  الخاصة عند جميـع المـذاهب ، وت  

  تتأخر عنه ، وهذا مما لا يمكننا أن نستبدله بصـورة أخـرى ، إذ السـنة    
  أيضاً تستقي حجيتها من الكتاب ، وتستقي حجيتـها وفقـاً لحكمـة االله    

  نبيـاء وأوصـياؤهم إنمـا وجبـت طاعتـهم      ، وأيضاً فالأ سبحانه وتعالىٰ
  على ضوء أوامر القرآن الكريم.

  آن الكريم بصفته خاتم الكتب السـماوية وأكمـل دسـتور    إن القر
  ربعـة ، وإن آياتـه   صـول الأ رباني ، يعتبر أول ركيزة أساسـية مـن الأ  

  حكـام  تتمتع بثـروة هائلـة تسـتطيع أن تمـد مصـادر التشـريع بالأ      
  



 ـ ١٩ـ 

  المرتبطة بشؤون الفرد والجماعة.
  أمـر   وبما أن صدور القرآن الكريم من عنـد االله سـبحانه وتعـالىٰ   

  مفروغ منه ومسلّم به ، يجد المتمسـك بأحكامـه المشـرقة مـن هـذا      
  المنطلق أن يوليه الثقة والانقيـاد لـه ، وأن يكـون متمسـكاً وملتزمـاً      

  بأوامره ونواهيه.
  خـير  وحيث أن هذا الكتاب السماوي يعتبر البرنـامج الالهـي الأ  

  فيتحـتم أن  لهدايـة البشـرية ،    المُترل مـن قبـل االله سـبحانه وتعـالىٰ    
  تستوعب أحكامه كافة الفترات الزمنية اللاحقة للعمـل بـه والانتفـاع    
  منه ، والبطون المتعددة للقرآن تكفي ليكون لـه علـى امتـداد العصـور     

  أرض الواقـع ، واتصـاف    والقرون المصاديق البارزة والواضـحة علـىٰ  
  لاً القرآن بالبطون المتعددة جعلت دلالـة آياتـه ظنيـة ، وجعلتـه مـؤه     

  لحمل أوجه ومعاني تلك البطون.
  ومن جهة أُخرى أثبتت ضرورة وجـود المبـين والمبلّـغ للقـرآن     

  يـات القرآنيـة ليسـت بـذلك المسـتوى الـذي       هذه الحقيقة بأن الآ
  مغزاهـا الجميـع ، وعندئـذ يـبرز بوضـوح      إلىٰ  يستوعبها أو يفطـن 

  ضرورة وجود من يرفع الحاجة بتبيينه وتفسيره.
  ن مسألة وجوب وضـرورة وجـود المبـين للقـرآن     وكما قيل إ

  



 ـ ٢٠ـ 

) هِمزِّلَ إِلَيا ناسِ ملنل يِّنبتيـات  تثبت أن اسـتيعاب وتفطّـن الآ   )١( ) ل  
  غير متاح للناس من دون تبيين وإيضاح.

  مر ، بأن الرسـول ينبغـي أن   ويتضح من لزوم تبيين الوحي هذا الأ
  مسـألة تبليـغ وعـرض    إلىٰ  إضـافة يحمل على عاتقه مهمـة التبـيين ،   

  يات.الآ
  وفي نطاق أوسع فقـد أُذن للرسـول أن يصـرح ويبـين مجمـل      

  مالم يتطرق إليه القـرآن ، ومـن ثم نجـد    إلىٰ  ومتشابه الكتاب ، أو يشير
  حكـام الدينيـة والشـرعية ممـا لا نجـده      وضوحاً في التوجيهـات والأ 

  في الكتاب وحده.
  حكام في السـنة توضـح وتبـين لنـا هـذه      وتواجد مثل هذه الأ
  يـات القرآنيـة هـي الّـتي تـوفر المقتضـي       الحقيقة بأنّ مسألة تبيين الآ
  حكام ، وذلك لقوله تعـالى في سـورة الحاقـة :    لبيان وذكر مثل هذه الأ

  طَعنـا منـه   ثُـم لَقَ  لَأَخذْنا منه بِـالْيمينِ  ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ  (
ينتوهذا يعني أن الرسول لم يكـن مأذونـاً لبيـان أي كـلام      )٢( ) الْو ،  

  في مجال التشريع ولم يسمح له أن يشرع من تلقـاء نفسـه بمـا يشـاء ،     
   إِنْ هـو إِلَّـا وحـي    وما ينطق عنِ الْهـوىٰ  (وعلى هذا يدل قوله تعالى : 
__________________  

  .٤٤النحل : ) ١(
  .٤٦ـ  ٤٥) الحاقة : ٢(



 ـ ٢١ـ 

  قُلْ مـا يكُـونُ لـي أَنْ     (، وقوله تعالى :  )١( ) علَّمه شديد الْقُوىٰ يوحىٰ
  .)٢( ) أُبدّلَه من تلْقَاءِ نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحىٰ

  السنة :
  ط عرف التمسك والالتزام بالسـنة ووجـوب اتباعهـا في أوسـا    

  سـاس والركيـزة الثانيـة في مجـال تشـريع      سلامية بأنه الأالمذاهب الإ
  حكام.الأ

  مـر  ولم يلحظ أي رفض أو إنكار في مجال شـرعيته ، ولكـن الأ  
  الجدير بالمتابعة والدراسة بدقـة وحيطـة في هـذا اـال هـو مناقشـة       

  الاستقلال بالسنة أو صلتها بالكتاب. مدىٰ
 ـ لسنة تلزم بالضرورةوكما بينا فيما سبق فإن ا   ومـن دون أي   ـ

  أن تكون مبينـة لاحكـام القـرآن المشـرقة ، ولا يمكنـها       ـ انفصال
  الانفصال عن القرآن أبداً.

  والملاحظة التي ينبغي الالتفات إليهـا في مجـال تبـيين وإيضـاح     
  حكام القرآنية هي هـل يمكـن للسـنة أن تتعـارض أو تتنـافى      السنة للأ

  ؟ مع الكتاب أم لا
__________________  

  .٣) النجم : ١(
  .١٥) يونس : ٢(



 ـ ٢٢ـ 

  السنة : هي قول وفعل وتقرير المعصـوم ، ويخـتص ذلـك عنـد     
  ، فهـل هـذه الاتجاهـات والمصـادر      ﷑أبناء العامة برسـول االله  

  الثلاثة من الرسول والامام يمكنـها ولـو بصـورة جزئيـة أن تقـع في      
  ؟ ضه أو تنافيهعرض الكتاب لتعار

  وإجابة على هذا الاستفسار وهذه المسـألة الـتي تتشـكل منـها     
  المباحث الرئيسية في هـذا اـال سـنناقش هـذا الموضـوع ونـدرس       

  ».استقلال السنة في التشريع « هذه القضية تحت عنوان 



 ـ ٢٣ـ 

  
  

  استقلال السنة في التشريع
  تشـريع  ال« خيرة كتب كـثيرة تحـت عنـوان    ونة الأدونت في الآ

  غلـب تصـدر   من قبل شخصيات مختلفة ، إذ هي علـى الأ » سلامي الإ
  كرسائل لنيل درجة الـدكتوراه ، وقـد دون الـبعض وتحـت عنـوان      

  أبحاثاً حـول الاكتفـاء الـذاتي للكتـاب     » استقلال السنة في التشريع « 
  والسنة ، وقد طرحوا وجوهاً ونماذج لاسـتقلال كـلّ منـهما ، ومـن     

  هــذه الكتابــات نســتوحي أن الحــاجز والقضــية مجمــوع أبحــاث 
  خبـار وأحاديـث   ساسية عنـدهم هـي عـدم الاذعـان لأ    الشائكة الأ

  العرض على الكتاب ، إذ نجدهم يتـهجمون بعنـف وبألفـاظ متشـددة     
  هذه المسألة. ولاذعة علىٰ

  خبـار علـى الكتـاب تعتـبر في     وفي الحقيقة فإن قضية عرض الأ
  سـلامية  الـتفكير والعقليـة الإ  إلىٰ  تسـربت  نظر أبناء العامة رؤية ضالة

  !! عن طريق الزنادقة والروافض والخوارج
  وكذلك يستشف من أقوال ووجهات نظر كبار العلماء عند أبنـاء  

  سلوب في التفكير عنـد أوسـاط أئمتـهم وشـيوخهم     العامة بأن هذا الأ
  



 ـ ٢٤ـ 

  يمتاز بخطورة وحساسية خاصـة ، إذ نجـدهم يواجهـون أيـة حركـة      
  حاديـث  حاكمية القـرآن في مقـام رد أو قبـول الأ   إلى  التفات أو توجه

  خبــار بتكفيرهــا والــرد عليهــا ، ونجــدهم يظهــرون الاشمئــزاز والأ
  !! والتنفّر من ذلك

  ومن هنا ينبغي أن نلحظ قضية استقلال السنة ، والـتي أصـبحت   
   السلام عليهمخيرة لمهاجمة مذهب أهل البيـت  وسيلة تستخدم في الفترة الأ

  حاديث وجوب العرض على الكتـاب ، أـا كـم تتطـابق     في بيام لأ
  سـس العلميـة ، ومـاهو الميـزان لتلقّـي      وتنسجم مع الضـوابط والأ 
  ؟ وقبول ذلك عند أبناء العامة

  إن هذا الاسلوب والـنمط في الـتفكير والرؤيـة عنـد مـذهب      
  ومتقنـاً ، فـاتبعوه بتمـام     اعتبر مبدءاً مقدساً ﷕مامية وأهل البيت الإ

  القوة وارتأوا ضرورة أن تتطابق السنة مع الكتاب.
  وفي الحقيقة فإن مسألة الحفاظ علـى السـنة تسـتوجب وتحـتم     

  نسان المؤمن والمتعبد بالشـريعة في كافـة الفتـرات الزمنيـة أن     على الإ
  بمـا يتناسـب مـع     ﷑حكام الصادرة عن رسـول االله  يتعامل مع الأ

  خـرين ، وأن يكـون متمسـكاً    شأا ومكانتها ، وليتعلمها ويعلّمها للآ
  ا.

  ومما لا شك فيـه ، فإنـه كـان مـن المحـتم في بـدء الـدعوة        
  



 ـ ٢٥ـ 

  أن يتم الحفـاظ والمواظبـة علـى     ـ لضرورة العمل بالسنة ـ سلاميةالإ
  ، وأن يحـاول جهـد    ﷑قوال والسنن المأثورة عـن رسـول االله   الأ

  الامكان وبأتم الصور المراقبة والمحافظـة عليهـا ، ولكـن عنـدما منـع      
  جل أغـراض ووجهـات نظـر خاصـة ، لم     الخلفاء التدوين ، وذلك لأ

ــول  ــن الوص ــوال    إلىٰ  يمك ــة أق ــحيحة وإلى كاف ــنة الص   الس
 .﷑الرسول 

  لرفـع الحاجـة وسـد الافتقـار ، ومـن أجـل        فعندها وانطلاقاً
  السـنة   إلى أمـر يقـرم   إلى ما يرمـون إليـه ، عمـدوا    إلى الوصول

  ويوصلهم إليها ، فاختلقوا أمراً لينوب عن ذلك.
  ومن هذا المنطلق اعتبروا عمـل الصـحابي وعمـل أهـل المدينـة      

  .﷑ن أفعالهم مستقاة من سنة الرسول في عداد السنة ، وذلك لأ
  سلوب لتلقي السـنة لا يسـعه أن   ومن الواضح أن هذا النمط والأ

  يكون مبيناً لها على وجه الحقيقة ، ومن جهـة أخـرى فهـذا التمسـك     
  يتم إذا لم يعتر فعل الصحابة أو أهل المدينة عيب أو نقص.

  وحيث أن السياسـة العامـة للسـلطة الحاكمـة بعـد رسـول       
  انتهجت جاً وسبيلاً خاصاً ، وظهـرت أحـداث ومجريـات     ﷑االله 

  غير متوقعة وغير مرتقبـة في طريـق السـنة ، عنـدها لم يبـق مجـالٌ       
  للتمسك بالسنة عبر أفعال هؤلاء.

  ولا سيما علـي بـن    ﷑ ومما لا شك فيه فإن أهل بيت الرسول
  



 ـ ٢٦ـ 

  تقن في استيعاب وفهـم ومعرفـة القـرآن    ولى والأهم الأ ﷒أبي طالب 
  والسنة ، وهذا مما اعترف بـه مخـالفوهم ، حيـث يقـول المنـاوي في      

   خرون أن فهم كتـاب االله منحصـر  ولون والآقد علم الأ« فيض القدير : 
  علم علي ، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الـذي مـن ورائـه    إلى 

  تحقق الـيقين الـذي لا يـتغير بكشـف     يرفع االله عن الحجاب ، حتى ي
  ، فمع هذا الوصف كيف يمكننا القول بـأن يكـون غـيره     )١(» الغطاء 

  ؟ مقدماً عليه في بيان السنة
  كما أن التمسك والالتزام بأقوال الصحابة أو أهـل المدينـة مـع    

  إلى  كثرة مواطن الضعف الموجودة فيهـا لـن تصـل أبـداً في المسـتوى     
  عليها كما هو الحال في أقـوال أهـل بيـت الرسـول      الوثوق والاتكال

  صلوات االله عليهم وهم الذين أُذهب عنهم الرجس وطُهروا تطهيراً.
  خبـار  خـذ بالأ وهذا مـن مسـلّمات قواعـد التـرجيح في الأ    

  حاديث والعمل بالسنن من جهـة السـند والـتي تمتلـك المسـتوى      والأ
  الرفيع في وثاقتها والعول عليها.

  لى هذا لا يمكننا الوثـوق والاعتمـاد في تلقّـي السـنة إلاّ     فبناءً ع
  الـذين وافـق الجميـع علـى      ﷕بما جاء عن طريـق أهـل البيـت    

  طهارم وعلو شأم العلمي.
__________________  

  .٤٦:  ٣) فيض القدير ١(



 ـ ٢٧ـ 

  
  
  

  خبارموضع الافتراق في تقسيم الأ
 ـ بأهمية ومكانة خاصـة إذ يتمتع بحثنا  ـ أجد من الضرورة   أن  ـ

  نتمعن فيه ، وأن نحكم أمره بما يناسب المقام.
  ماميــة المصــدرين فــإن الكتــاب والســنة كمــا اعتبرهمــا الإ

  دلّة الاربعـة ، واتخـذ أبنـاء العامـة أيضـاً هـذين       ساسيين من الأالأ
  مرين ركناً لقواعـدهم التشـريعية ، واعتبروهمـا أصـلين مسـتقلّين      الأ

  ماميـة اشـترط   ال التشريع ، وذكرنا فيمـا سـبق أن مـذهب الإ   في مج
  وجود ترابط بين الكتاب والسنة وعـرف السـنة أـا مبينـة ومفسـرة      

  للكتاب.
   خبار فيما تـرتبط بالكتـاب  الأ ـ كابن حزم ـ وقد قسم البعض

  أربعـة  إلىٰ  ، والفئـة الثالثـة   )١(ثلاثـة  إلىٰ  قسمين ، والبعض الاخرإلى 
  .)٢( أقسام

__________________  
  ) راجع كتاب حجية السنة.١(
  ».الفكر الاسلامي « ) راجع كتاب ٢(



 ـ ٢٨ـ 

  ثلاثـة أو أربعـة أصـناف ،    إلىٰ  خباروهؤلاء البعض ممن قسم الأ
  ذكروا أموراً في السنة مما لم تتبين في القـرآن ، كتحـريم نكـاح العمـة     

  وكـل ذي نـاب مـن     هليـة وخالة الزوجة وتحريم أكل لحم الحمـر الأ 
  السباع ومخلب من الطير ورجم المحصـن وغـير ذلـك ، إذ ذكـر ابـن      
  حجر الكثير منها في بلوغ المـرام ، وذكـر الشـوكاني ذلـك في نيـل      

  وطار.الأ
  خبار في السنة كـان سـبباً لظهـور    كما وأنّ تواجد مثل هذه الأ

  قـوال  راء والأالقول باستقلال السـنة في التشـريع وسـبباً لنشـوء الآ    
  راء نجـدهم لا يشـترطون لـزوم عـدم     المختلقة ، وعند تبنيهم لهـذه الآ 

  خبار للكتاب وترجيح الموافق منـها فحسـب ، بـل نجـدهم     مخالفة الأ
  يكفّرون من يقول بذلك ، ويتبرؤون منه.

  ماميـة علـى ضـوء    إنّ قوة الاستدلال والبرهنة عند مـذهب الإ 
  ث وأبـداه محققـاً ومهـذباً ،    الكتاب والسنة ، هو الذي نقب هذا البح

  لبـاب ، ليحكمـوا   العلمـاء الاعـلام وأولي الأ  إلىٰ  مر وأرجعهفأحال الأ
  بأنفسهم ويبينوا مـذهباً يمتـاز بمسـتوى رفيـع في تمسـكه بالكتـاب       
  والسنة بين المذاهب الاسلامية عامة ، وليبينـوا مـاهي نسـبة الصـدق     

  تظاهرون به.في التمسك بالقرآن والسنة للذين يدعون ذلك وي



 ـ ٢٩ـ 

  
  
  

  رأي أبناء العامة في عرض الخبر على الكتاب
  مور والملاحظات الـتي لم يلتفـت إليهـا في هـذا اـال      من الأ

  ومـا   (هي عدم التمعن الشامل في المدلول التطـابقي لقولـه تعـالى :    
 ـ )١( ) آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه فَـانتهوا      د أـا  ، إذ نج

  حملت فيما يخص استقلال أوامر الرسـول ونواهيـه بصـورة منفصـلة     
  ومنقطعة عن كتاب االله عز وجل ، وهذا تصـور باطـل أو علـى أقـل     

  مـر في مجـال السـنة يعتـبر     نّ اختصاص هـذا الأ تقدير أنه غير تام ، لأ
  تصرفاً يفتقد القرينـة علـى الظهـور ، وهـذا ممـا لم يجعـل لـه في        
  المباحث الصناعية المتعلقـة بحجيـة الظـواهر ضـابطاً يتكفـل ببيانـه       

  وإيضاحه.
  خبـار  وتوهم البعض أن فحوى الاية المباركـة يتعـارض مـع الأ   

  القائلة بلزوم عرض الخبر على الكتـاب ، وعلـى هـذا يمكـن للسـنة      
   يـات ، أو أن تصـل إلى  بصفتها الدليل الحاكم أن تقضي على حكـم الآ 

__________________  
  .٧) الحشر : ١(



 ـ ٣٠ـ 

  يات.حد يمكّنها من أن تنسخ حكم الآ
  خبار حيثيتها لوجـود المعـارض مـع    فبناءً على هذا تفتقد هذه الأ

  في  ) مـا  (ية التي مر ذكرها ، ومن الواضـح والبـديهي جـداً أن    الآ
  ، وأن  ﷑ية المباركة تقصد بيان مهمة الرسـول وشـرح رسـالته    الآ

  تجزئتها عما هـو خـارج عـن الكتـاب يخـالف ظهـور       إلى  المبادرة
  ية.الآ

  وقد جاء في كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغـني عبـد الخـالق    
  ) مايلي :   ه ١٤٠٣( المتوفى سنة 

 »    أحاديث العرض على كتاب االله : فكلّهـا ضـعيفة ، لا يصـح  
  التمسك ا ، فمنها ماهو منقطع ، ومنها ما بعض رواتـه غـير ثقـة أو    

  حكـام  مجهول ، ومنها ما جمع بينهما. وقد بين ذلـك ابـن حـزم في الأ   
  .)١(» والسيوطي في مفتاح الجنة نقلاً عن البيهقي تفصيلاً 

  وفي كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقـه الاسـلامي لمحمـد بـن     
  ) :   ه ١٣٧٦سي ( المتوفى سنة الحسن الحجوي الفا

  . .. اعلم أنّ الحق عند أهل الحق أن السنة مسـتقلّة في التشـريع  « 
  حاديـث علـى   مـر بعـرض الأ  وما يروى من طريـق ثوبـان مـن الأ   

   القرآن ، فقال يحيى بـن معـين : أنـه مـن وضـع الزنادقـة ، وقـال       
__________________  

  ر السعداوي.، ط بغداد ، دا ٤٧٤) حجية السنة : ١(



 ـ ٣١ـ 

  الشافعي : ما رواه أحـد عمـن يثبـت حديثـه في شـيء صـغير ولا       
  .)١(» كبير 

  ن عبد البر في كتاب جامع العلم :وقال اب
  عن عبد الرحمن بن مهدي أن الزنادقة وضـعوا حـديث : مـا    « 

  أتاكم عني فاعرضوه على كتاب االله فان وافـق فأنـا قلتـه وإن خالفـه     
  مـا   (فلم أقله. ونحن عرضنا هذا الحديث نفسه علـى قولـه تعـالى :    

 ـذُوهولُ فَخسالر اكُمخـذ  يـات الدالـة علـى الأ   وغيرها مـن الآ  ) آت  
  بالسنة ، فتبين لنا أن الحديث موضـوع ، دلّ علـى نفسـه بـالبطلان ،     

  حكـام  حكـام في أُصـول الأ  ندلسي في كتـاب الإ وقد نقل ابن حزم الأ
  تضـعيفها جميعـاً ،   إلى  مختلفة من هـذه الروايـات ، ثم بـادر   مجموعة 

  النبي : قـد ذكـر قـوم لا    إلى  قال في فصل قوم لا يتقون االله فيما ينسب
  سـلام وفي  يتقون االله عز وجلّ أحاديثـاً في بعضـها إبطـال شـرائع الإ    

  .)٢(» يه وإباحة الكذب عل ﷑رسول االله إلى  بعضها نسبة الكذب
  حاديـث فضـعفها واحـدة تلـو     ثم بادر ابن حزم لبيان وسرد الأ

  سـاقط متـهم   « حاديـث :  رواة بعض الأ ، ثم قال معلّقاً علىٰ خرىٰالأ
  ».بالزندقة 

__________________  
  .١٠٤/  ١، الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي  ٣٠٩/  ٢) أعلام الموقعين ١(
  .٢٠٥/  ٢حكام : حكام في أصول الأ) الإ٢(



 ـ ٣٢ـ 

  حاديث فقد كذب علـى رسـول   كلّ من يروي هذه الأ« وقال : 
  ». ﷑االله 

  وقال محمد بن عبـد االله بـن مسـرة : الحـديث     « وقال أخيراً : 
  خـذ بـه فـرض ،    ثلاثة أقسام : فحديث موافـق لمـا في القـرآن فالأ   

  مـافي القـرآن   إلىٰ  وحديث زائد علـى مـافي القـرآن فهـو مضـاف     
  ».خذ به فرض ، وحديث مخالف القرآن فهو مطرح والأ

  وجود خـبر مخـالف لمـا في القـرآن     إلىٰ  ولا سبيل« ثم يقول : 
  مافي القـرآن ومعطـوف   إلىٰ  أصلاً ، وكل خبر شريعة ، فهو إما مضاف

  وجـه  إلىٰ  منـه لجملتـه ، ولا سـبيل    عليه لجملتـه ، وإمـا مسـتثنىٰ   
  .)١(» ثالث 

  حاديـث  فنستوحي من هذه المقولات أن هذه الفئـة ترتئـي أن الأ  
  المنقولة في العرض على الكتاب لا مصداقية لهـا ولا صـلة بينـها وبـين     
  الكتاب والسنة ، بل هـي تـرتبط بالزنادقـة ، ولا تمتلـك الصـلاحية      

  للاستدلال ا والعول عليها.
  

  
  

__________________  
  .٢٠٥/  ٢) المصدر السابق ١(



 ـ ٣٣ـ 

  
  
  
  

  رأي الشاطبي ومخالفته للمشهور
  » الموافقـات  « ومن أبنـاء العامـة نجـد الشـاطبي في كتـاب      

  ماميـة ، ونجـده في مقـام    كمخالف للقول المشهور وموافـق لـرأي الإ  
  التعارض قدم النص القرآني علـى الحـديث ، وهـو إذ جعـل السـنة      

  سـس  فرعاً للكتاب ، ووافق الـرأي الـذي ينطلـق علـى ضـوء الأ     
  المنطقية ، أُعتبر مخالفاً لمشهور ما عليه أبنـاء العامـة ، واعتقـد الجميـع     

  أنه خالف الطريقة الصحيحة بتبنيه هذا المعتقد.
  إن الكتاب مقطوع بـه ، والسـنة مظنونـة ،    « يقول الشاطبي : 

  والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصـيل ، بخـلاف الكتـاب ،    
  في الجملـة والتفصـيل ، والمقطـوع بـه مقـدم علـى       فانه مقطوع به 

  .)١(» المظنون ، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة 
  نه قطعـي الصـدور ، وجعـل    السنة لأ فقدم الشاطبي القرآن علىٰ

__________________  
  .٧/  ٤) الموافقات ١(



 ـ ٣٤ـ 

  ، واعتقـد   )١(للسنة مكانة خاصة بصفتها مفسرة ومبينة لكـلام الـوحي   
  بأن القرآن فيه تبيان لكلّ شيء والسنة هـي العارفـة بـذلك والمطلعـة     
  عليه وهي التي تتكفّل ببيان وإيضـاح ذلـك للنـاس ولم يبـين للنـاس      

  .)٢(شيءٌ سوى الوحي 
  عامة خالف ما ذهب إليه الشاطبي :وكما قلنا إن جمهور أبناء ال
  ومن ذلك كلّه تعلم بطـلان ماذهـب   « يقول الدكتور عبد الغني : 

  إليه الشاطبي في الموافقات من أن رتبـة السـنة التـأخر عـن الكتـاب      
  عتبار ، وقد قلّـده في ذلـك بعـض الكتـاب مـن المتـأخرين في       في الإ

  .)٣(. » .. هذا الموضوع ، وبالتقليد أغفل من أغفل
  در لنشـر أمـور مفتعلـة ولا    وممن خاض في هذه المخاضة ، وبـا 

  أساس لها وحرض على مذهب الشيعة هـو الـدكتور السـالوس الـذي     
   ماميـة ، وفي إحـدىٰ  ن مجموعة كتـب ضـد مـذهب الإ   أصدر لحد الآ

  هذه الكتب باسم قصة الهجوم علـى السـنة تعـرض لهـذه المسـألة ،      
  القـرآن  مقولة تقـدم  إلىٰ  وكفّر أتباع مذهب التشيع ، وذكر أم ينتمون

  خبار.على الأ
  لـزوم عـرض الخـبر علـى      ـ وأصل هذا الرأي فاسد« قال : 

__________________  
  .٧:  ٤) المصدر السابق ١(
  .١٠/  ٤) المصدر السابق ٢(
  .٤٨٩ـ  ٤٨٨) حجية السنة : ٣(



 ـ ٣٥ـ 

 ـ الكتاب   إنكـار  إلىٰ  أن الزنادقـة وطائفـة مـن الرافضـة ذهبـوا      ـ
  الاحتجاج بالسنة والاقتصار علـى القـرآن ، وهـم في ذلـك مختلفـوا      

  .)١(. » .. المقاصد
  إن قـائلاً  « ونقل كلام السيوطي في مفتاح الجنة ذه الصـورة :  

  رافضياً زنديقاً أكثر من كلامه أن السـنة النبويـة والاحاديـث المرويـة     
  لـك  لا يحتج ـا ، وأن الحجـة في القـرآن خاصـة ، وأورد علـى ذ     

  حديث : ما جاءكم عني من حديث فاعرضـوه علـى القـرآن ، فـان     
  .)٢(» وجدتم له أصلاً فخذوه وإلاّ فردوه 

  حاديـث  وهو يريد أن يقول : إن الذين يعتقدون بلزوم عـرض الأ 
  على الكتاب ، في الحقيقة يعتقـدون بالكتـاب فقـط وأـم ينكـرون      

  ! السنة
  ه المقولة ، يبـدو أنـه قـد    وبالرغم مما يرى من نقاط ضعف في هذ

  يوجب الزندقـة ، فـان   » الاقتصار على القرآن « نسي أنه إذا كان قول 
  ،  )٣(عمر بن الخطاب ينبغي أن يكـون مـن الزنادقـة في هـذا اـال      

  ول لهذه المقولة ، ويليـه الخـوارج الـذين يعتـبرهم     نه يعتبر الرائد الألأ
__________________  

  .٣٣لى السنة : ) قصة الهجوم ع١(
  .٣٢) المصدر السابق : ٢(
  ، وكتـاب   ٤٠٧٩، وكتـاب المغـازي رقـم     ١١١) صحيح البخاري كتاب العلـم رقـم   ٣(

  .٦٨١٨، وكتاب الاعتصام رقم  ٥٢٣٧المرضى رقم 



 ـ ٣٦ـ 

         ون أحـاديثهم مـن أصـحأبناء العامـة مـن أهـل الصـدق ويعـد  
 ـ ، لانّ الخليفة الثاني هو الذي قال )١(حاديث الأ  ـ ول مـرة ولأ ـ   في  ـ

  ، وكـذلك الخـوارج في   » حسبنا كتاب االله « حضور الرسول مقولة : 
  وقفوا بوجه حجـة االله في تلـك الظـروف الحرجـة     » الحكم الله « بيان 

  والخطيرة.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ، أصـول علـم    ٢٠٥، السنة ومكانتها في التشـريع الاسـلامي :    ٢٠٧) الكفاية للخطيب : ١(

  .١٦١ـ  ١٦٠الحديث : 



 ـ ٣٧ـ 

  
  

  ! تبرئة الخوارج
  سببت نقاط الالتقاء ووجوه الاشـتراك عنـد بعـض الفـرق أن     
  يتحدوا في قبال مذهب التشـيع ، وليـدافعوا عـن الخـوارج ويعتـبروا      

  مامي هو الفرقـة المنفـردة والمختصـة بالتمسـك بـالقرآن      المذهب الإ
 ـ معند ضرورة العرض على الكتاب ، كما نجد في كتبه   عنـد تبريـر    ـ

  حاديـث الموجـودة في مبحـث لـزوم العـرض      الخوارج في نقلـهم الأ 
  مـا أتـاكم عـني    « على الكتاب : روى عبد الـرحمن بـن مهـدي :    

  فاعرضوه على كتاب االله ، فان وافق كتاب االله فأنا قلتـه ، وإن خـالف   
   ، ثم» كتاب االله فلم أقله ، وإنما أنا موافق كتـاب االله وبـه هـداني االله    

  .)١(قال : إن هذا الحديث إنما وضعه الخوارج والزنادقة 
  ثم يقولون في مقام تبرير الخوارج : وأمـا الحـديث الـذي نسـبه     

  الخـوارج فيرجـح أن الزنادقـة وحـدهم     إلى  عبد الرحمن بن مهـدي 
  وضعوه ، لا سيما وكل مـن يحـيى بـن معـين والخطـابي في تـذكرة       

  
__________________  

  .٢٣٣/  ٢بيان العلم وفضله ) جامع ١(



 ـ ٣٨ـ 

  ، كمـا أن محمـد عجـاج الخطيـب      )١(الموضوعات ينسبانه للزنادقـة  
  .)٢(يضعف نسبة هذين الحديثين للخوارج 

  وهذا الظن الحسن بالخوارج هو تتمـة للايضـاح المنقـول عـن     
  هـواء أصـح   لـيس في أصـحاب الأ  « أبي داود السجستاني إذ يقـول  

  .)٣(» حديثاً من الخوارج 
  والخوارج مع مروقهم مـن الـدين فهـم    « وأيضاً عن ابن تيمية : 

  .)٤(» من أصدق الناس ، حتى قيل : إن حديثهم من أصح الحديث 
  باضـية إذ هـم   وجاء في كتاب مسند الفراهيدي مـن كتـب الأ  

  يعتبرون من فرق الخوارج ، ذكر حديث لـزوم عـرض الحـديث علـى     
  إنكم ستختلفون من بعـدي فمـا   « ولفظه :  ﷑الكتاب عن الرسول 

  جاءكم عني فاعرضوه على كتاب االله ، فما وافقه فعـني ، ومـا خالفـه    
  .)٥(» فليس عني 

  ومن هنا يتبـين محاولـة تبرئـة الخـوارج مـن هـذا الافتـراء        
  مامية قـد تفـردوا في اختصاصـهم بتقـديم الكتـاب      والادعاء بأنّ الإ
  بر على الكتاب.عرض الخ إلى على السنة وذهبوا

__________________  
  .٩٧) السنة ومكانتها في التشريع : ١(
  .١٦٠، أصول علم الحديث :  ٢٠٥) السنة قبل التدوين : ٢(
  .٢٠٧) الكفاية للخطيب : ٣(
  .٢٠٥) السنة ومكانتها في التشريع : ٤(
  .٤٠رقم  ١٣:  ١) مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي ٥(



 ـ ٣٩ـ 

  
  
  

  حاديث الموضوعةتمييز الأ
  نظرية أبناء العامة في المنع مـن عـرض الخـبر علـى     إلى  واستناداً

  حاديث ومـل الموضـوعة منـها في كتـب     الكتاب ينبغي أن تنقّح الأ
  الحــديث بصــورة كاملــة ، وإلاّ فمــن الصــعوبة أن نحكــم بصــحة 

  حاديث ، وأن نتعامل معهـا كسـنة مـع عـدم الاذعـان بتنقـيح       الأ
  أو اثـني   )١(حاديث الموضوعة التي تشتمل علـى أربعـة عشـر ألـف     الأ

ــف  ــل ذوي  )٢(عشــر أل ــن قب ــا م ــول بتنقيحه   حــديثاً وأن لا نق
  الاختصاص.

  وكانت الطريقة السائدة عند بعض المحـدثين الكبـار مـن أبنـاء     
  أنهـم لتحقّـق نوايـاهم    » أمير المؤمنين في الحـديث  «   العامة الملقبين ب
  جعل ووضـع الحـديث ، وكـانوا يضـعون     إلى  اصة عمدواومآرم الخ

  الحديث.
__________________  

  .٦٠٤) الكفاية للخطيب البغدادي : ١(
  .٩٧، أصول علم الحديث :  ١١/  ١) تتريه الشريعة المرفوعة ٢(



 ـ ٤٠ـ 

  سـاس إذاً لا نمتلـك ميزانـاً ومقياسـاً معينـاً      فبناءً على هذا الأ
 ـلتمييز ومعرفة الأ   حيحة ، وممـا لا شـك فيـه أن ذلـك     حاديث الص

  !! مرمواجهة عقبات ومشاكل في معالجة هذا الأإلى  سيؤدي بنا
  على سبيل المثال : نعيم بن حماد المروزي ، هـذا الـراوي الـذي    

  كـان نعـيم بـن    « أشادوا به ووصف بالمقامات والدرجات الرفيعـة :  
  ،  )١(» حماد أعلم الناس بـالفرائض وأول مـن جمـع المسـند وصـنفه      

  لكننا نجده مع هذا الوصف في إمامة الحديث ، فقـد كانـت لـه صـفة     
  كان يبادر إليها كما قالوا عنه :منبوذة وبغيضة وهي وضع الحديث ، و

  أبي  ، ووضع في الـرد علـىٰ   )٢(كان يضع الحديث في تقوية السنة 
  محمد بن الحسن ووضـع ثلاثـة عشـر كتابـاً في الـرد      حنيفة وناقض 
  عند نعيم بـن حمـاد عشـرون    « ، وقال أبو داود فيه :  )٣(على الجهمية 

  إلىٰ  ومما لا يخفـى أنـه كـان يبـادر     )٤(» حديثاً عن النبي ليس لها أصل 
  تــدريب بعــض التلاميــذ في هــذا اــال كمحمــد بــن إسماعيــل 

  !! البخاري
  وكذلك الراوي عن عكرمة أبي عصمة نوح بـن أبي مـريم الـذي    

__________________  
  .٧٠:  ٢٩، ذيب الكمال  ٥٩٩/  ١٠، سير أعلام النبلاء  ٣٠٦/  ١٣) تاريخ بغداد ١(
  .٦٠٨/  ١٠) سير أعلام النبلاء ٢(
  .٥٩٩/  ١٠) سير أعلام النبلاء ٣(
  .٦٠٩/  ١٠ء ، سير أعلام النبلا ٣١٢/  ١٣) تاريخ بغداد ٤(



 ـ ٤١ـ 

  من أين لك عن عكرمة عن ابن عبـاس في فضـائل القـرآن    « قيل له : 
  ؟ فقـال إني رأيـت النـاس قـد أعرضـوا عـن القـرآن         سورة سورة

  واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بـن إسـحاق فوضـعت هـذه     
  .)١(» حاديث حسبة الأ

  الـداء  وهذا يعني أنه أيضاً كان يضع الحديث وكان مصاباً بـنفس  
  الذي قد ابتلى به نعيم بن حماد.

  حاديـث وقـالوا : لا ينبغـي    فالذين يعتقدون بضرورة تصحيح الأ
  حاديث على الكتاب ، هـل فحصـوا هـذه اموعـة مـن      عرض الأ

  ؟ حاديث ، وهل تمّ تعيينها وفرزها من قبلهمالأ
  فكـار ، هـل يصـح أن نـتهم الـذين      وفي إزاء هذه الرؤى والأ

 ـ افظة على السنة وصيانتهاينادون للمح   لهـي  إذ جعلـوا الكتـاب الإ   ـ
  ضابطاً وملاكاً لمعرفة السنة الصحيحة ـ أم زنادقة.

  ن إذ تعين وتحتم وجود نمـاذج كـثيرة مـن الموضـوعات في     والآ
  حاديـث وبصـورة   حاديث النبوية ، فكيف نحكـم علـى هـذه الأ   الأ

  ؟ خبارهذه الأ ي فئة يمكننا أن نسند أو نردي جهة أو لأعامة لأ
   ؟ أم نسـندها وننسـبها   ﷑الرسول إلى  نسبتها فهل نجرؤ علىٰ

  الكذّابين والوضـاعين والمرتزقـة الـذين يعملـون لصـالح الحكـام       إلى 
__________________  

  .٢٨٢/  ١، تدريب الراوي  ١٣٢، التقييد والايضاح  ٤١/  ١) موضوعات ابن الجوزي ١(



 ـ ٤٢ـ 

  ؟ والطغاة والظلمة
  فيســتوجب حتميــة وجــود أخبــار القصاصــين والوضــاعين 
  والزنادقة في كتـب الحـديث أن ننتـهج لتحكـيم وتصـحيح السـنة       

  حاديـث ، ليمكننـا   النبوية أسلوب وطريقـة التصـفية والتنقيـة في الأ   
  بــذلك تمييــز ومعرفــة مختلقــات أيــادي بــني أميــة وموضــوعات 

 ـ    خبـار  د انتشـرت وتبعثـرت في كتـب الأ   القصاص والزنادقة الـتي ق
  الذائعة.

  ولا يوجد ولن يوجد سبيل أفضل وأكثـر وثوقـاً وائتمانـاً مـن     
  القرآن في هذا اال.

  صول المسـلَّم ـا عنـد    صل الحاسم والسديد هو من الأوهذا الأ
  ، وهو الذي قد عملوا به وساروا عليـه ، وهـو    ﷕مذهب أهل البيت 

  خبـار  خبـار الصـحيحة مـن الأ   اً وقاعـدة لمعرفـة الأ  بصفته ضـابط 
  حاديث الضعيفة.والأ



 ـ ٤٣ـ 

  
  

  التعارض بين الكتاب والسنة
  كما أشرنا فيما سبق فإنه يستحيل وقوع التعـارض بـين الكتـاب    
  والسنة ، إذ لا يسعنا أن نجد تبريراً وتأويلاً منطقيـاً لـذلك ، ولكـن أراد    
  بعض أبناء العامة أن يتظاهروا بوجود خـلاف وتعـارض بـين البيـان     

ن ، ليستلزم بعـد ذلـك ضـرورة اسـتقلال السـنة في تشـريع       والمبي  
  حكام ، وليوهموا أن ذلك هو أمر متـاح ويمكننـا أن نتلقـاه ونأخـذ     الأ
  به.

   ﷑أنّ الرسـول  « ذكر في كتاب مفتاح السنة عن الخـولي :  
  وظيفته البيان ، والبيان غير المبـين ، فالبيـان مفصـل والمبـين مجمـل ،      
  فكان هناك نوع مخالفة ، فمن اتبع المبـين فقـد اطـاع االله ومـن اتبـع      

  .)١(» بيان الرسول لكلام االله فقد أطاع الرسول 
  علماً أنه توجد جماعة أُخرى في أوسـاط أبنـاء العامـة لم يقبلـوا     

 ذه الصورة ، فقد جاء في كتاب المـدخل لدراسـة السـنة    هذه الفكرة  
  ما كان للبيان أن ينـاقض المبـين ، ولا الفـرع أن يعـارض     « النبوية : 

__________________  
  .١٠) مفتاح السنة ، محمد عبد العزيز الخولي : ١(



 ـ ٤٤ـ 

  صل ، فالبيـان النبـوي يـدور أبـداً في فلـك الكتـاب العزيـز لا        الأ
  لا توجـد سـنة صـحيحة ثابتـة تعـارض محكمـات        يتخطاه ، ولهذا

  .)١(» القرآن وبياناته الواضحة 
  وأيضاً مسألة لـزوم نسـخ الكتـاب وتخصيصـه ، وفي بعـض      

  خرى تقديم السنة على الكتـاب ، هـي مـن جملـة المسـائل      الموارد الأ
  بنـاء العامـة ،   بحـاث العلميـة لأ  التي عرضت وطرحت في سـاحة الأ 

  منها :نماذج إلى  والتي نشير
  نبيـاء لا  نحـن معاشـر الأ  « نبيـاء أن  يقولـون في إرث الأ  ـ ١
  يوصيكُم االلهُ فـي أَولَـادكُم للـذَّكَرِ     (تتعارض مع قوله تعالى : » نورث 

  ، وبما أن النسبة الواقعـة بينـهما هـي العمـوم      )٢( ) مثْلُ حظّ الْأُنثَيينِ
  لى العام.والخصوص ، فالنتيجة تكون بتقديم الخاص ع

  كاذيـب والافتـراءات لا   وواضح من غير تذكير بأنّ مثل هـذه الأ 
  خـرى التاليـة لهـذا الـنص ، إذ إجمـالاً      يمكنها أن تعالج المعـاريض الأ 

  تمنع من هـذا التخصـيص ، ونسـتوحي مـن     » رث الإ« اطلاق كلمة 
   أن اسـتدلال  ، ومن جهـة أُخـرىٰ   )٣( ) وأُوتينا من كُلِّ شيءٍ (عبارة 

  يـة في مواجهتـها مـع أبي    ذه الآ ﷓الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
__________________  

  .١١٧) المدخل لدراسة السنة النبوية للقرضاوي : ١(
  .١٧٦و  ١١، والاية في سورة النساء :  ١٠٦/  ١) الفكر السامي للفاسي ٢(
  .١٦) النمل : ٣(



 ـ ٤٥ـ 

  نبياء.ما يورثه الأ بكر عند مطالبتها فدك تدل على
  وقد بادر بعض الاعلام في هذا اـال ، ومنـهم فخـر الاسـلام     

  قولـه : ( اجمـاع السـلف علـى     « سرار البزدوي الحنفي في كشف الأ
  الاحتجاج بالعموم ) أي بالعام الذي خص منه ، فـإن فاطمـة احتجـت    

  كُم االلهُ يوصـي  (على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قولـه تعـالى :   
كُملَادي أَوية مع أن الكافر والقاتل وغيرهمـا خصـوا منـه ، ولم    الآ ) ف  

  ينكر أحد من الصحابة احتجاجها به مع ظهوره وشـهرته ، بـل عـدل    
  نبيـاء لا  الاحتجـاج بقولـه : نحـن معاشـر الأ    إلى  أبو بكر في حرماا

  .)١(» نورث وما تركناه صدقة 
 ـ ﷓ومما لا شك فيـه بأـا      وفـق النصـوص الصـحيحة     ـ

  ، ولا يعقـل  » سـيدة نسـاء أهـل الجنـة     «  ـ والمتواترة بين الفريقين
  لسيدة نساء أهل الجنة أن تبـادر وتسـتدل في حياـا الدنيويـة بـأمور      

  لا تصح.
  مـر : بـأن القتـل    هذا الأإلى  وكلام فخر الاسلام البزدوي يشير

  رث ، ولا ينكـر أحـد بـين    المانعـة لـلإ  والكفر يعتبران من الاسباب 
  نبياء إذ تفـرد أبـو بكـر    المسلمين ذلك على النقيض من مسألة إرث الأ

  بذكرها ، وقد خالفه كبار الصحابة وفي طليعتهم أهـل بيـت الرسـول    
__________________  

  .٦٢٨و  ٦١١:  ١) كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام ، البزدوي البخاري ١(



 ـ ٤٦ـ 

   عليهم.صلوات االله
  فَمـا اسـتمتعتم بِـه مـنهن      (ومورد آخر هو قوله تعالى :  ـ ٢

  شأن نزولها كما تصـرح أوثـق المصـادر     )١( ) فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً
  التفسيرية للفريقين ، أا نزلت في نكـاح المتعـة ، ومـن هـذا المنطلـق      

  ل بنسـخها ، ويقـول   القـو إلى  تعرضت لسخط البعض ، فذهب جماعة
  المراد ذا الايـة حكـم المتعـة ، وهـي     « الفخر الرازي في هذا اال : 

  جـل معـين   عبارة عن أن يسـتأجر الرجـل المـرأة بمهـر معلـوم لأ     
  .)٢(» فيجامعها 

  قــال ابــن عبــاس ومجاهــد « وجــاء في تفســير أبي حيــان : 
  .)٣(» ية في نكاح المتعة والسدي : إن الآ

  إلى  نزلت في المتعة الـتي هـي النكـاح   « السعود :  وفي تفسير أبي
  .)٤(» وقت معلوم 
  خلـق االله عـز   « ونموذج آخر رواية مسلم عن أبي هريرة :  ـ ٣

  حـد ، وخلـق   وجل التربة يوم السبت وخلـق فيهـا الجبـال يـوم الأ    
__________________  

  .٢٤) النساء : ١(
  .٥٠/  ١٠) التفسير الكبير ٢(
  .٢١٨/  ٣حيان ) تفسير أبي ٣(
  ،  ٢٥٩/  ١، تفسـير البيضـاوي    ١٣٠/  ٥، تفسير القـرطبي   ٢٥١/  ٣) تفسير أبي السعود ٤(

  ،  ٣٥٧/  ١، تفسـير الخـازن    ٤٠/  ٢، الـدر المنثـور    ٣٥٧/  ١مختصر تفسير ابـن كـثير   
  ، تفســير  ٨/  ٥، تفســير المراغــي  ٥/  ٥لوســي ، تفســير الآ ١٣٧/  ١تفســير التســهيل 

  .٤١٤/  ١الشوكاني 



 ـ ٤٧ـ 

  الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثـاء ، وخلـق النـور يـوم     
  بعـد العصـر    ﷒ربعاء ، وبثَّ فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم الأ

  من يوم الجمعة في آخر الخَلق من آخـر سـاعة مـن سـاعات الجمعـة      
  .)١(» الليل إلى  فيما بين العصر

  نقيض مـافي هـذه الروايـة ، وقـد     إلى  يشيرفي حين نجد القرآن 
  رض والسماء خلقتا في ستة أيـام كمـا يقـول تعـالى :     جاء فيه أن الأ

  .)٢( ) إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ (
  إذ حكم فيهـا   )٣(» لا وصية لوارث : «  خرىٰومن الموارد الأ ـ ٤

  كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحـدكُم الْمـوت إِن تـرك     (بنسخ آيات الوصية 
ينقتلَى الْما عقح وفرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويداللْوةُ ليصا الْوري٤( ) خ(.  

  » البكر بالبكر : جلد مائة وتغريـب عـام   « وكذلك رواية  ـ ٥
  .)٥( ) لدوا كُلَّ واحد مّنهما مائَةَ جلْدةفَاج (ية والآ

  ! ن حاكم الشرع إذا اكتفى بالجلد وحده فقد خالف السنةلأ
__________________  

  .٢٧٨٩برقم  ٢١٤٩/  ٤) صحيح مسلم : ١(
  .٥٣عراف : ) الأ٢(
 ـ  ٤٣٤/  ٤، والترمـذي   ١١٤/  ٣) الحديث ذا اللفظ رواه أبـو داود  ٣(   /  ٢ه ، وابـن ماج

  ، كلهم عن أبي امامة الباهلي ، وبـوب البخـاري في الصـحيح ـذا اللّفـظ فقـال :        ٩٠٥
  ط اسـطنبول ، الفكـر    ٤/  ٤باب لا وصية لوارث ، ثمّ ذكـر حـديث ابـن عبـاس بمعنـاه      

  .٩٣/  ١السامي 
  .١٨٠) البقرة : ٤(
  .٢) النور : ٥(



 ـ ٤٨ـ 

  واذا أراد أن يعمل على ضوء السنة فانـه سـيخالف الكتـاب ، وهـذه     
  المسألة هي من نماذج اختلاف الواقـع بـين شـتى المـذاهب الاسـلامية      

  .)١(حناف مع الأ
  التمسـك بـه    وفي مجال آخر مما يملك النطـاق الواسـع في   ـ ٦

  بين أوساط أتباع ابن تيمية ومحمد بـن عبـد الوهـاب ، هـو حـديث      
  إذ يتعـارض مـع   » ت يعـذب في قـبره ببكـاء أهلـه عليـه      إن المي« 

  استدلال عائشة ويخالفه القرآن ، وروايـة النـهي عـن البكـاء يرويهـا      
  عبد االله بن عمر عن أبيه.
  قال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرت لعائشـة  « ففي البخاري : 

  ما قال عمر : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، فقالت يـرحم االله عمـر   
  ! ماحدث رسول االله إن االله يعذب المؤمن ببكاء أحـد ، ولكـن    لا واالله

  قال : إن االله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليـه ، وقالـت : حسـبكم    
  .)٣( )٢(»  ) ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىٰ (القرآن : 

  الـذكور  إلى  يـات الـواردة في المواريـث بالنسـبة    وكذلك الآ
  في تقسيم الفرائض. )٤(ناث والقول بالتعصيب والإ

__________________  
  .٣٩٦ـ  ٣٨٠/  ٢) اعلام الموقعين ١(
  .١٦٤نعام : ) الأ٢(
  .١٢٨٨) صحيح البخاري : كتاب الجنائز رقم ٣(
  رث فيمـا زاد علـى الفريضـة وذلـك     ) والقول بالتعصيب هو القول بحرمان النساء مـن الإ ٤(

  



 ـ ٤٩ـ 

  لّلرِّجـالِ نصـيب مّمـا تـرك الْوالـدان       (فجاء في التتريـل :  
      ـهنـا قَـلَّ ممونَ مبالْـأَقْرو انـدالالْو كرا تمّم يبصاءِ نلنِّسلونَ وبالْأَقْرو  

  .)١( ) أَو كَثُر نصيبا مفْروضا
  م أَولَـىٰ  وأُولُو الْأَرحـامِ بعضـه   (وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 

  .)٢( ) بِبعضٍ في كتابِ االلهِ
  يتان المذكورتان تنافيـان القـول بالتعصـيب في روايتـهم :     والآ

  ، مـع أن  » ولى رجـل ذكـر   ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي لأ  « 
ــاوزون   ــة لا يتج ــدرة محفوظ ــام المق ــرائض في طبق   أصــحاب الف

  ينـافي  » فما بقي لاُولى رجـل ذكـر   « خرى ، والقول بالتعصيب في الأ
  وتفصـيل ذلـك في   » رحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله أولوا الأ« 

  كتب الفقه.
  خـرى  مـر وفي الكلمـات الأُ  وتحري الدقة والـتمعن في هـذا الأ  

  صـول الثابتـة وعـدم    هذه النتيجة ، وهـي أن فقـدان الأُ  إلى  توصلنا
  سـس المتينـة والمسـتحكمة هـو السـبب في نشـوء       باني والأامتلاك الم

  هذه الفجوة وهذا الخلـل والتنـافر في الـرؤى ومنـهج الـتفكير ، ولا      
  تصور غير ذلك في مثل هذه الحالة.يمكن أيضاً أن ن

__________________  
  في التركة التي تبقى بعد التقسيم ، والقول بـه يخـتص بأهـل السـنة وأهـل الجاهليـة حيـث        

  بالرجال دون النساء كما لا يخفى.رث صصون الأيخ
  .٧) النساء : ١(
  .٦حزاب : والأ ٧٥نفال : ) الأ٢(



 ـ ٥٠ـ 

  بحـاث المرتبطـة بحجيـة الخـبر ، وفي تعـارض      وأيضاً ففـي الأ 
  الخبرين يتعلق ويـرتبط تصـحيح واسـتقرار التعـارض علـى أصـل       

  أو  خبـار في مخمصـة ، أو واجـه مانعـاً    صدور الخبر ، وإذا وقع أحد الأ
  حــاجزاً في مرحلــة الصــدور ، فعندئــذ لا يســعنا أن نعتــبره طرفــاً 
  للمعارضة ، ومما لا شك فيه أن أحد السـبل لتمييـز ومعرفـة صـدور     

  مـر بصـفته أوثـق    الخبر هي موافقته أو عدم مخالفته للقرآن ، إذ هـذا الأ 
  وأتقن سبيل معروف في هذا اال.

 ـ  صول لأوفي كتب الأ   ،  )١(ول السرخسـي  بنـاء العامـة ، كأص
  ،  )٤(، والتيسـر والتحريـر    )٣(، والتقرير والتحـبير   )٢(سرار وكشف الأ

  أيضاً عـرف التعـارض بمعـنى تمـانع الـدليلين ، إذ       )٥(وإرشاد الفحول 
  سـف لم يلحـظ في   خـر ، وللأ ينفي كلّ من الدليلين موضوع الدليل الآ

  أي كتاب من هذه الكتب مسـألة المخالفـة مـع الكتـاب أو الموافقـة      
  خبـار  الاسـتهزاء بالأ لى ا معه ، وفي جملة مـن المـوارد بـادر الـبعض    

  الباب واعتبروها مردودة ومرفوضة.حاديث المرتبطة ذا والأ
__________________  

  .٢٤٢/  ٢) أُصول السرخسي ١(
  .٩٥ـ  ٨٨/  ٤م البزدوي سرار عن أصول فخر الاسلا) كشف الأ٢(
  .٢٦٩/  ٣) التقرير والتحبير ٣(
  .١٤٦/  ٤) التيسير والتحرير ٤(
  .٢٠٤) ارشاد الفحول : ٥(



 ـ ٥١ـ 

  
  
  
  

  مامية في التمسك بالقرآناختصاص الإ
  يمتاز المـذهب الامـامي الاثنـا عشـري في مسـألة التمسـك       

  سـلامية  بالقرآن بخصوصـية فـذة قـد حرمـت منـها المـذاهب الإ      
  ساسـي  ، وهي أن مرجعية القرآن تعتـبر الـركن الوثيـق والأ   خرى الأُ

  والمسلَّم به والمقـدس عنـد مـذهب الاماميـة ، ومـن هـذا المنطلـق        
  الالتزام والتقيد ـا ، وفي الواقـع إن جعـل القـرآن      إلى نجدهم بادروا

  ماميـة لتصـديق وتأييـد أو تكـذيب وتفنيـد      كمرجع عند مذهب الإ
  مـور الـتي شـيدت قواعـدها علـى      الأحاديث هو مـن  خبار والأالأ

  قوتـه وسـداده    إلى أسس من البرهان والعقل ، وقلّما نجد دلـيلاً يصـل  
  همية والقيمة.ومتانته ، وقلّما نجد دليلاً يمتلك هذا المقدار من الأ



 ـ ٥٢ـ 



 ـ ٥٣ـ 

  
  
  
  

  مامية في حاكمية الكتابرأي الإ
  كما قلنا فيما سبق فإنّ مسألة موافقـة الكتـاب وعـدم مخالفتـه     

ــق الأ في ــن   مطل ــين م ــبرين المتعارض ــرجيح الخ ــد ت ــار وعن   خب
  المسلّمات عند الاماميـة ، وقـد ادعـى العلمـاء التـواتر في صـدور       

  روايات هذا الباب.
  ومما لا شك فيه أنه لا يسع أي ضابط أو قاعـدة في هـذا الشـأن    

  مـور  أن تكون أتقن وأوثق من القرآن ليمكننـا أن نشـخص صـحة الأ   
  خبار.حاديث والأفي ما يخص باب الأوسقمها ولا سيما 

  وأقوال المفكـرين الفطاحـل في اـالات العلميـة في مـذهب      
  مامية تثبت هذه الحقيقـة : بـأن جعـل القـرآن مقياسـاً لتثبيـت       الإ

  الشؤون الفردية والاجتماعية هو أمـر ضـروري جـداً ويمتـاز بأهميـة      
  خاصة.

  قيـاس لتمييـز   وفيما يخص بحاكمية الكتاب وجعلـه الميـزان والم  
  



 ـ ٥٤ـ 

  خبار ، فانـه قبـل أن يـتم إثباتـه عـن      وتعيين الصحيح والفاسد من الأ
  دلـة والـبراهين مـن أنـه أمـر لا      طريق النصوص قد ثبت عن طريق الأ

  أي وجه آخر.إلى  غبار عليه ، ولا يمكن تجاوزه
  وكما يشاهد في بيان أخبار وأقوال فطاحل العلمـاء فـإن حيويـة    

   تاز بوضوح وإشـراق ، إذ تـوحي بأننـا لا نحتـاج    مر وسداده تمهذا الأ
  إلى  أي دليل خـارجي لقبولهـا والاذعـان لهـا ، ومجـرد نسـبتها      إلى 

  كتاب االله وصيانته من الخطأ والتحريـف لهمـا شـاهدان علـى ذلـك      
  رضـية  صدقها وصحتها ، إذ تتمكن بـذلك أن تـوفر الأ   وهما دليل علىٰ

  خبـار الصـحيحة عـن    وتعـيين الأ لجعل القرآن الحاكم والمرجع لتمييز 
  خبار السقيمة والفاسدة.الأ

  جملـة مـن أقـوال العلمـاء المختصـين      إلى  وفي هذا اال نشير
  وأهل الخبرة في هذا الشأن.
  نصاري :يقول الشيخ الأ

  الثانية : أن يكون ( الخبر المخالف ) على وجه لـو خـلا الخـبر    « 
  الفـة الكتـاب ، كمـا إذا    المخالف له عن المعارضة لكان مطروحـاً لمخ 

  تباين مضموا كلية ، كما لو كان ظاهر الكتـاب في المثـال المتقـدم ،    
  واللازم في هذه الصورة خروج الخـبر المخـالف عـن الحجيـة رأسـاً      

  خبار ببطلان الخبر المخـالف للكتـاب والسـنة والمتـيقّن مـن      لتواتر الأ
  



 ـ ٥٥ـ 

  الخـبرين ، فـلا    المخالفة هذا الفرد ، فيخـرج الفـرض عـن تعـارض    
  .)١(» مورد للترجيح في هذه الصورة أيضاً 

  خوند الخراساني :ويقول الآ
  خبار الدالة على أخـذ الموافـق مـن المتعارضـين غـير      إنّ الأ« 

  قاصرة عن العموم لهـذه الصـورة لـو قيـل بأنهـا في مقـام تـرجيح        
   أحدهما ، لا تعيين الحجة عن اللاحجة كمـا نزلناهـا عليـه ، ويؤيـده    
  أخبار العرض على الكتاب الدالة علـى عـدم حجيـة المخـالف مـن      
  أصله ، فانهما تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجـه لحمـل المخالفـة في    

  .)٢(» كما لا يخفى  خرىٰإحداهما على خلاف المخالفة في الأ
  ففي هذا التصريح يسـتدل الاخونـد بجهـتي موافقـة الكتـاب      
  ومخالفتــه : أحــدهما تــرجيح الموافــق مــع الكتــاب في المتعارضــين 

  خر بطلان الخبر المخـالف مـع القـرآن علـى     بالعموم والاطلاق ، والآ
  ضوء أخبار لزوم العرض على الكتاب.

  أيضاً في هذا اال : ﷖صفهاني ويقول الإ
  أدلّـة التـرجيح ، فـاللازم تقـديم الخـبر الموافـق        أما مقتضىٰ« 

  لظاهر الكتاب بل لعلّه القدر المتيقّن من مـورد التـرجيح فتـدبر. وأمـا     
__________________  

  .١٤٨/  ٤صول ، كتاب التعادل والتراجيح ، باب الترجيح بموافقة الكتاب ) فرائد الأ١(
  .٤٢٠ـ  ٤١٩/  ٢صول ) كفاية الأ٢ُ(



 ـ ٥٦ـ 

  لكتاب نصاً ، أو أظهر من المخـالف ، فهـو مـورد سـقوط     إذا كان ا
  خـذ بـه ،   المخالف عن الحجية رأساً بحيث لو كان وحده مـا صـح الأ  

  أنه زخرف وباطـل ، قـد مـر     خبار الدالّة علىٰفانه القدر المتيقّن من الأ
  انه من باب تمييز الحجة عن اللاحجة ، لا مـن بـاب التـرجيح بموافقـة     

  .)١(» الكتاب 
  أيضاً : ﷖ويقول الشهيد الصدر 

  مـرة بعـرض نفـس أخبـار     الطائفة الثالثة : وهي الروايات الآ« 
  خبـار الصـحيحة   ئمة على الكتاب وجعل الكتاب معيـاراً لتمييـز الأ  الأ

   فـرض مـن   )٢(خبـاريون  عكس ما يقوله الأ خبار الكاذبة ، علىٰعن الأ
__________________  

  .٣٦٠ـ  ٣٥٩/  ٦الدراية ) اية ١(
  ) من المناسـب لكبـار العلمـاء والشخصـيات الدينيـة ، في كتبـهم الاسـتدلالية عنـد         ٢(

  خبـاريين وأيضـاً في   مبحث حجيـة ظـواهر الكتـاب وفي مقـام الـرد علـى الأ      إلى  التطرق
  بيـان روايـات لـزوم العـرض علـى الكتـاب ،       إلى  مبحث تعارض الخبرين حين يبـادرون 

ــرأن يتعرضــو ــدء الام ــن إلىٰ  ا في ب ــة بصــفتهم مخــالفين لهــذه اموعــة م ــاء العام   أبن
  خباريين بصـفتهم سـاروا علـى ـج أهـل الخـلاف في هـذا        الألى ا خبار ، ثم ليتعرضواالأ

  الخصوص ، ليتضح بذلك عظمـة مـذهب التشـيع للعـالم ومسـتوى تمسـكهم بالكتـاب ،        
  والمطلوب بصورة أفضل وأتم.وأيضاً ليتحقق الغرض من الاستدلال على المراد 

  خبارية وأهل الخلاف تثبت حقيقة امتياز منـهج وأسـلوب   وإن اشتراك وموافقة الأ
  مامية.التفكير والاجتهاد والاستنباط عند مذهب الإ

  سلوب يتجلّى بوضوح مسألة بطلان المنـهج المخـالف وتتبـدل سـاحة     وذا الأُ
  شكل آخر.إلى  المنازعات

  والملاحظة الجديرة بالاهتمام في هذا المبحـث هـي أن يعلـم العـالم الاسـلامي      
  



 ـ ٥٧ـ 

  ئمة أصلاً والكتاب فرعاً يفسر بلحاظهـا ، وقـد ادعـي تـواتر     أخبار الأ
  هذه الطائفة.

  حجيـة ظـواهر    دلّة علـىٰ الأ والانصاف أن هذه الطائفة من أقوىٰ
  في الطائفـة الثانيـة ، إذ   الكتاب الكريم ، ولا يأتي هنا احتمالنا السـابق  

  خبـار جعـل القـرآن مقياسـاً لصـحة الخـبر       المفروض في هـذه الأ 
  وسقمه ، فاذا فرض أن العـبرة بـالقرآن المفسـر بـالخبر كـان ذلـك       

  جعـل نفـس الخـبر    إلىٰ  الخـبر فينتـهي ذلـك   إلىٰ  رجوعاً مرة أُخرى
  وهـذا   مقياساً لصحة الخبر وسقمه ، وهذا مما لا معنى لـه ولا يحتمـل ،  

  بخلاف باب الشروط ، فهناك لا يكـون افـت في أن يكـون مقيـاس     
  صحة الشروط وفسادها مخالفتها للقرآن المفسر بالخبر وعدمها.

  والحاصل أن المتفاهم عرفاً من هـذه الطائفـة بشـكل واضـح لا     
  خبار هي الفـرع وأن كـلّ مـا    صل وأن الأخفاء عليه أن القرآن هو الأ

  كانت مخالفـة لفظيـة أو ظهوريـة يجـب طرحـه       خالف الكتاب سواء
  نهـم تلامـذة القـرآن    ولا يجوز العمل به ، بل هو ممـا لم يقولـوه ، لأ  

__________________  
ــب    ــوده ويكتس ــتقي وج ــيع يس ــالم أن التش ــاء الع ــتى أنح ــة في ش ــوزات العلمي   والح
  صفته الرسمية على ضـوء تطابقـه مـع القـرآن ، وأنـه يـرى السـنة في مـوازات القـرآن          
  ومرتبطة بالكتـاب ، علـى خـلاف مـذهب أبنـاء العامـة ، إذ يـرون السـنة مسـتقلة في          
  التشريع وغير مرتبطـة بـالقرآن ، وقـد فنـدوا ورفضـوا الروايـات الـواردة في موضـوع         

  !! وعة من قبل الزنادقةعرض الروايات على الكتاب واعتبروها موض



 ـ ٥٨ـ 

  .)١(. » .. وأبناؤه فلا يأمرون بشيء يخالف القرآن
  وحصيلة الكلام ، هو أن ما يفهم عرفاً من أخبـار لـزوم العـرض    
  على الكتاب هو أن القرآن هو الاصل والاخبـار فـرع ، وكـل شـيء     

 ـ شكاليعارض أو يخالف القرآن بأي شكل من الأ   لفظيـة كانـت أو    ـ
  ب رفضه ولا يجوز العمل به ، بل ينبغـي أن نقـول بـأن    فيج ـ ظهورية

  التحدث على خلاف ونقيض القرآن يعتبر مـن المـوارد الـتي لم ولـن     
  م تلاميـذ مدرسـة الـوحي وابناؤهـا ،     ئمة ، وذلك لأيتحدث ا الأ

  بما يخالف القرآن أو ما يعارضه. ولا يتفوهون أبداً
  

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٣٩ـ  ٢٣٨/  ١بحاث الشهيد الصدر صول للسيد الحائري تقريراً لأالأُ احث) مب١(



 ـ ٥٩ـ 

  
  
  
  

  خذأحاديث الامامية في عدم الأ

  حاديث المخالفة للكتاببالأ
  إذا ورد عليكم حـديثان  : «  ﷒خبر الراوندي عن الصادق  ـ ١

  كتاب االله ، فمـا وافـق كتـاب االله فخـذوه      مختلفان فاعرضوهما علىٰ
  ومــا خــالف كتــاب االله فــردوه ، فمــا لم تجــدوهما في كتــاب االله 

  أخبار العامة ، فمـا وافـق أخبـارهم فـذروه ، ومـا       فاعرضوهما علىٰ
  .)١(» خالف أخبارهم فخذوه 

  ،  أنّ رسول االله خطب النـاس بمـنىٰ  : «  ﷒روى الصادق  ـ ٢
  فأنـا قلتـه ، ومـا    فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتـاب االله  

  .)٢(» جاءكم يخالف كتاب االله فلم أقله 
 ـ ﷒محمـد الجـواد    ـ مام أبي جعفر الثانيوعن الإ ـ ٣   في  ـ

__________________  
  .٢٩من أبواب صفات القاضي رقم  ٩ب  ٨٤/  ١٨) وسائل الشيعة ١(
  .٥، ح ٦٩/  ١) أصول الكافي ٢(



 ـ ٦٠ـ 

  في حجـة   ﷑قـال رسـول االله   « بن أكثم ، قـال :   مناظرته ليحيىٰ
     لَـيالكذّابة وستكثر بعـدي ، فمـن كـذب ع لَيالوداع : قد كثرت ع  
  متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، فإذا أتـاكم الحـديث عـني فاعرضـوه     

   كتاب االله وسنتي ، فما وافق كتاب االله وسنتي فخـذوا بـه ، ومـا    علىٰ
  .)١(» خالف كتاب االله وسنتي فلا تأخذوا به 

  إنّ على كلّ « قوله  ﷑عن رسول االله  ﷒وعن الصادق  ـ ٤
  كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب االله فخـذوه ، ومـا    حق حقيقة وعلىٰ

  .)٢(» خالف كتاب االله فدعوه 
  قـال :   ﷒لامام جعفر بـن محمـد   أن ا ﷖وأيضاً يروي الكليني 

  أنزل في القرآن تبيان كلّ شـي ، حـتى واالله مـا     إنّ االله تبارك وتعالىٰ« 
  لا يستطيع عبد يقـول لـو كـان هـذا      ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتىٰ

  .)٣(» أنزل في القرآن إلاّ وقد أنزله االله فيه 
  أنّ االله تبارك : «  السلام عليهوكذلك روى عن الامام محمد الباقر 

  مـة إلاّ أنزلـه في كتابـه وبينـه     لم يدع شـيئاً يحتـاج إليـه الأ    وتعالىٰ
  وجعل لكلّ شيء حداً وجعل عليه دلـيلاً يـدل عليـه ،     ﷑لرسوله 

__________________  
  .٢٤٦/  ٢) احتجاج الطبرسي ١(
  .١، ح ٦٩/  ١) أصول الكافي ٢(
  .١، ح ٥٩/  ١المصدر السابق ) ٣(



 ـ ٦١ـ 

  .)١(» وجعل على من تعدى ذلك الحد حداً 
  ذا المضمون في كتاب الوسائل : وقد ذكرت أحاديث كثيرة

  .)٢(» ما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه «  ●
  .)٣(» وكلّ حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف «  ●
  .)٤(» ما خالف كتاب االله فردوه «  ●

  حاديـث تنطلـق في اتجـاه واحـد ، وتمتلـك      وجميع هـذه الأ 
  مضامين مشتركة وعامة وهي لـزوم عـرض الخـبر علـى الكتـاب أو      
  جعل القـرآن بصـفة الميـزان والمقيـاس لتمييـز ومعرفـة الصـحيح        

   يتفوهـوا  لم ﷕ئمـة الميـامين   خبار ، وأن الرسول والأوالفاسد من الأ
  بما يخالف الكتاب السماوي ، ولم يحكموا بمـا يناقضـه أبـداً ، وكـان     
  لسان حالهم : نحن أهل بيت لا نقول بما يخالف قول الـرب ، وكـلّ مـا    

  يخالف القرآن فهو باطل وزخرف.
  ماميـة أن تـدرس   وحري ذه الاخبـار الموجـودة في كتـب الإ   

  وتناقش في اتجاهين :
  المطروحة لمعالجة ما يخص المتعارضين.خبار الأ ـ ١

__________________  
  .١ ، ح ٥٩/  ١) أصول الكافي ١(
  كتاب القضاء. ٧٨/  ١٨) وسائل الشيعة ٢(
  .٧٩) المصدر السابق : ٣(
  .٨٠) المصدر السابق : ٤(



 ـ ٦٢ـ 

  حاديـث علـى   خبـار المـذكورة في عـرض مطلـق الأ    الأ ـ ٢
  الكتاب.

   مـن الروايـات نلحـظ أي نمـط     هاتين امـوعتين إلىٰ  وبالنظر
  قد اتخذه مذهب أهل البيـت أو أي طريقـة ليتقبـل هـذه الحاكميـة ،      

  ئمـة الـتي صـدرت بمـوازاة الـبراهين      وكيف سار على ضوء أقوال الأ
  العقلية المستحكمة والمتينـة ، وكيـف حكّـم الروايـات مـع الميـزان       

  وما غايره.والمقياس الالهي وكلام الوحي ، وكيف رفض ما خالفه 
  حاديـث مختلقـة وقـد    إنّ مذهب أبناء العامة ارتأى بأن هـذه الأ 

  ! علمـاً   وضعتها الزنادقة ، وهي لا تملك أي حيثية أو مترلـة في نفسـها  
  ماميــة وأبنــاء العامــة اشــتركوا في روايــة نصــوص هــذه بــأن الإ

  حاديث وفي امتلاكها وحدة الفحوى والمضمون.الأ
  » حكـام  الأ« حـزم في كتـاب    حاديث التي ذكرهـا ابـن  والأ
  نمـاذج  إلى  كمـا أشـير   ـ خرون في كتبهم الفقهية والحديثيةوذكرها الآ

 ـ منها في بدء البحث   تتحـد في نصوصـها مـع فحـوى ومغـزى       ـ
  حاديث الشيعية ، ولا يوجد اختلاف فيما بينها ، لكـن لـيعلم علـى    الأ

  مستوى ذلك علاقة كلّ من الفريقين بكتاب االله ووحيه.



 ـ ٦٣ـ 

  
  
  
  

  فقه الشيعة في الموافقة مع الكتاب
  امتثـال أوامـر   إلى  بما أن مبنى وأساس المسـائل الفقهيـة يعـود   

  الشارع المقدس لذا يعتبر القـرآن الكـريم بصـفته الكتـاب السـماوي      
  خير والتام لتعيين منهجيـة وظـائف البشـرية هـو المـدار والمركـز       الأ
  رارات ، إذ يسـتفاد مـن   ساسي لفهم واستيعاب هذه التوجيهات والقالأ

  آياته المباركة لمعرفة الحقائق وفهم المعارف الدينية.
  حكـام وافتتـاح   والكتب التي ألّفها العلمـاء في مجـال آيـات الأ   

  وبدء المباحث الفقهية والكتـب الاسـتدلالية بآيـات الـوحي تحكـي      
  وتعبر عن هذه الحقيقـة : بـأن أسـاس فهـم وإدراك الـدين ووعـي       

  عية إنما يـرتبط ـذا الكتـاب السـماوي وهـو الـذي       المسائل الشر
  تمسك به كبار علماء الدين والتزموا بـه في أوامـرهم ونـواهيهم تمشـياً     

  حكـام  وتوافقاً مع المباحث الفقهية المتداولـة ، فكـانوا يسـتنبطون الأ   
  اللازمة منه.



 ـ ٦٤ـ 

  مر فيما سبق بصورة عامـة في بـاب موافقـة    وقد أوضحنا هذا الأ
  خــذ بالروايــات والعمــل ــا ولا يوجــد الفتــه في الأالكتــاب ومخ

  ضرورة لاعادة ذلك.



 ـ ٦٥ـ 

  
  
  
  

  »لزوم عرض الخبر على الكتاب « فقه الحديث 
  قلنا فيما سبق بتواتر روايات لـزوم العـرض علـى الكتـاب في     

  مامية ، وقـد طـرح الـبعض صـعيدين أساسـيين لتمييـز       أوساط الإ
 ـ الضـعيفة ، ولقـد زيـن   خبار خبار الصحيحة من الأومعرفة الأ   والله  ـ
  علماء الدين كتبهم الاسـتدلالية بالايـات اللامعـة والنيـرة ،      ـ الحمد

  ن.وساروا على هذا النهج لحد الآ
  والملاحظة الجديرة بالذكر في هذه المباحـث هـي مسـألة فهـم     

  .﷕ئمة واستيعاب ألفاظ الملمين بكلام الرسول والأ
  مع إشرافه التـام وهيمنتـه الشـاملة علـى أجـواء       ﷒فالامام 

  وأحوال الحديث في تلـك الفتـرة الزمنيـة ، ومـع لحـاظ الصـعيدين       
  إيضاح وبيان أخبار لـزوم العـرض علـى    إلى  الاساسيين ، فإنه قد بادر

  الكتاب.
  ذلـك في كـلا الصـعيدين ،     ﷒وفي الحقيقة لقد أوضح الامام 

  



 ـ ٦٦ـ 

  هـي الاشـراف والاحاطـة التامـة علـى      صـعدة  وإحدى تلـك الأ 
  اريات والاتفاقـات الـتي تحـيط بالمحـدثين الـذين تصـدوا لمسـألة        
  تدوين الحديث ، وكـانوا يسـيرون علـى منـهج السـلطة السياسـية       

  مع العلم بأن هـؤلاء لم يستسـلموا لحاكميـة     ـ ﷒الحاكمة. والامام 
 ـ ح للايات وربوا منـه القرآن ، وقد تمردوا على الفهم الصحي    بـادر  ـ

  ذكر وبيان أحاديث لـزوم حاكميـة القـرآن وأبـدى الملاحظـات      إلى 
  ساسية في هذا اال.والنقاط الدقيقة والأ
  خر الجدير بالاهتمام في إفصـاح هـذه الطبقـة مـن     والصعيد الآ

  ملابسـات القصاصـين    الروايات هو الاحاطة اللازمة والدقيقـة علـىٰ  
  أيضـاً   ﷒خبـار ، والامـام   حاديث والأالمزورة في وضع الأنظمة والأ

  ومع التحري والدقة في كيفية اجم الخصـوم لتحريـف السـنة النبويـة     
  خبـار ، وذلـك   بيـان هـذه الأ  إلى  عن مسارها والقائها في التيه ، بادر

  نه لا يوجد سبيل لمواجهتهم سوى القرآن ، بل القـرآن هـو الحـاكم    لأ
  يد لفصل التراع ، وهو الوحيد الذي يمكنـه أن يحـلَّ العقـدة مـن     الوح

  هذه المعضلة ، وأن يحرر وينقـذ المعـارف الدينيـة والحقـائق الشـرعية      
  نحراف والضلال.من الزيغ والإ

  وكما ذكرنا فيما سبق فإنه ينبغي أن لا يقـع تبـاين بـين السـنة     
  والكتاب ، وأن لا توجد بينهما مخالفة أو مناقضة.



 ـ ٦٧ـ 

  والملاحظة الجديرة بالذكر بعـد سـرد هـذه المواضـيع هـي أن      
  خبار وأحاديـث أبنـاء العامـة عنـد     لأ ﷒مسألة رد الامام إلى  نشير

  افتراض التعارض ليكون ذلك سبباً لترجيح أحد الطرفين.
  وتبين من المخالفة مع القرآن أن الروايات عمومـاً تسـقط بـذلك    

  ن يكمن وجه بطـلان الخـبر عنـد موافقتـه مـع      من الحيثية ، ولكن أي
  أبناء العامة ، وبأي وجه يمكننا أن نقبل ذلك ، فهذا مـا نـود الاشـارة    

  اليه.
  مام وبالتحديد حينما رد أخبار أبنـاء العامـة ، فإنـه قـد     إن الإ

  حرص على فحوى الايات المشـرقة القرآنيـة ، كمـا نجـد في روايـة      
  لال العلمـاء ـا ، إن الامـام كـرر     الراوندي والتي حازت على اسـتد 

  عبارة كتاب االله مرتين ، ويكمـن في هـذا التكـرار ملاحظـة جـديرة      
  بامعان النظر فيها ، إذ ـا يـتعين أن محـور كـلام الامـام في تمييـز       

  خبار الصـحيحة هـو موافقـة الكتـاب حينمـا يتعـارض       ومعرفة الأ
 ـ       ى وجـه  الخبران على وجه التخصـيص والمخالفـة مـع الكتـاب عل

  خبار.عم في الأالأ
  ويكمن في مسألة العول على أخبار أبنـاء العامـة هـذا المعـنى :     

  خبار قد نفى السـنة النبويـة الـواردة مـن     أن المدلول التضمني لتلك الأ
  يـات  الذين يعتبرون لساناً للكتـاب ، ومبيـنين لآ   ﷕قبل أهل البيت 

  الوحي.



 ـ ٦٨ـ 

  وبيان مواجهة أخبار أبناء العامة مـع القـرآن في هـذه الروايـات     
  فيها على ذلك تدل علـى أهميـة الحركـة ضـد      ﷒التي يؤكد الامام 

  القرآنية التي تبناها أبنـاء العامـة لـدعم وتأهيـل مبتغيـات وأهـداف       
  الخلفاء ، والتي تبنوها للمواجهة مع الـدور المـؤثر الـذي تبنـاه أهـل      

  لايضاح وتبيين الكتاب والسنة. ﷕بيت ال
  وكما يفيد ويشهد التـاريخ فـإن المرحلـة الحاسمـة والمصـيرية      
  لفترة تدوين وضبط السنة كانت من أحرج وأقسـى الفتـرات علـى آل    

  ن ينتهز البعض فرصـة العمـل ضـد آل    وهذه الفترة أدت لأ ﷒علي 
  .)١(أبي طالب 

  علي مـع القـرآن   « صدور الحديث النبوي : ومن جهة أُخرى مع 
  ،  )٢(» والقرآن مع علي وأما لن يتفرقـا حـتى يـردا علـي الحـوض      

  إن منكم من يقاتل على تأويل القـرآن كمـا قاتلـت    : «  ﷑وقوله 
  مـر أن  ، اسـتوجب هـذا الأ   )٣(أي علي بن أبي طالـب  » على تتريله 

__________________  
  إن ولاّني االله « ) وفيما يخص هذا الائتلاف المشـؤوم قـال المعتـز العباسـي بعـد ذلـك :       ١(

  .٢٩/  ٢تاريخ أبي الفداء » لافنين جميع آل أبي طالب 
   ٥وسـط  ، المعجـم الأ  ١٣٤/  ٩، مجمـع الزوائـد    ١٢٤/  ٣) المستدرك على الصحيحين ٢(
  ،  ١٧٧/  ٢، الجـامع الصـغير    ٤٦، المعيـار والموازنـة    ٢٥٥/  ١، المعجم الصـغير   ١٣٥/ 

  .٦٠٣/  ١١، كتر العمال  ٤٧٠/  ٤فيض القدير 
 ـ ٤٥٠/  ٤٢) تاريخ مدينـة دمشـق   ٣(   ،  ٨٢و  ٣٣رقـم   ٢١/  ٣مسـند أحمـد    ٤٥٥ ـ

  /  ١٢بة ، المصـنف لابـن أبي شـي    ٢٥٥٧رقـم   ١٦٧/  ٦، شرح السـنة   ٢٢/  ٣المستدرك 
  



 ـ ٦٩ـ 

  سـتقلال  يعزل نظام آل مروان وآل أمية القرآن عن السـنة وليـدعوا الإ  
  التشريعي للسنة ويبينوا في رسائلهم وكتبهم انقطاعها عن الكتاب.

  إذا ورد علـيكم  : «  ﷒ولكن جاء في حديث الامام الصـادق  
  حديثان مختلفان فاعرضوهما علـى كتـاب االله فمـا وافـق كتـاب االله      
  فخذوه وما خالف كتاب االله فـردوه ، فمـا لم تجـدوهما في كتـاب االله     
  فاعرضوهما على أخبار العامـة ، فمـا وافـق أخبـارهم فـذروه ومـا       

  .)١(» خالف أخبارهم فخذوه 
  بين القـرآن وأخبـار أبنـاء     ﷒وفي هذه الرواية إذ يقارن الامام 

  أخبـار أبنـاء العامـة     العامة ، فانه في الحقيقة حدد سمـات وخصـائص  
  كتاب الوحي ، كما بين مع ذلك التبعـات العمليـة   إلى  من جهة انتساا
  ، أو » في خلافهـم رشـد   « خبار بـذكره مقولـة :   المترتبة من هذه الأ

  فما لم تجـدوهما في كتـاب   « ، وعبارة : » ففيه الرشاد « ذكره عبارة : 
  ض علـى الكتـاب تعتـبر    والتي كررها الامام بعد مسـألة العـر  » االله 

  تأكيداً وإلحاحـاً لبـذل العنايـة والاهتمـام بالكتـاب ، وأن مخالفـة       
  ثغرة مالم يرد في الكتاب. أخبار العامة تملأ

   أم كـانوا يتمسـكون   والسيرة العملية للائمة تدل بوضوح علىٰ
__________________  

  ،  ٦٧/  ١وليــاء الأ، حليــة  ١٠٨٦رقــم  ٣٤١/  ٢، مســند أبي يعلــى  ١٢١٣١رقــم  ٦٤
  .٢١٧/  ١، تاريخ بغداد  ٥٥الخصائص للنسائي  ٤٣٥/  ٦دلائل النبوة للبيهقي 

  .٢٩من أبواب صفات القاضي رقم  ٩باب  ٨٤/  ١٨) وسائل الشيعة ١(



 ـ ٧٠ـ 

ــذلك في اســتدلالام ، وكــانوا يستشــهدون بالآ ــة ب ــات القرآني   ي
  هم ليثبتـوا بـذلك   المباركة ، وكانوا قد جعلوها مركزاً ومداراً لاحكـام 

  أن السنة متلائمـة ومنسـجمة مـع الكتـاب ، وينبغـي أن تتحصـن       
  بالقرآن.

  مر نجد تشديد والحاح مخـالفي مـذهب التشـيع لجعـل     ولهذا الأ
  مسألة تحكيم القرآن وكونه فاصلاً للتراع من أفكـار الزنادقـة ، ولهـذا    

  نجدهم قابلوا هذه الفكرة بكلّ ما أوتوا من قوة.
  نسأل االله أن يهدينا بالقرآن وبـأنواره السـاطعة وأنجمـه    وأخيراً ، 

  الظاهرة ، والحمد الله رب العالمين.


